ختحصياق 


ْ كال برشفايات 


امال لقا + 


سدق 


سر و م 


بيروت . المسرصة يناية الامان 2 الطابسق الازرل - عمناب. #كلام 
نلفوت : 8:6155 706147 وهخكاام ‏ برقياً : تابمليكي - تلمكس : ١‏ ومو 


0 مضا 


ته 
تنواكا بذكن لوق الهاآكن 


متأليف 


الإجام اككير وو لطم نايبض 


الممتوقك سكة الالام 


كتحقيق 
كال برثيفافرت 


عكر ب خنهاتوالأيجَانا لشثافية 


اراككب 


14# هرس لمقامر 


الفامة 


الحمد لله وب العالمين » والصلاة والسلام على إمام المتقين , وقائد اشر 
المحجلين + سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الذي بعثه الله رحمة وهدى للمؤ منين » 
وعل آله وصحبه الطيبين الطاهرين أجمحين . 


وبعد. فإن عقيدة الاسلام توافق العقق السليم الذي هو شاهد للشرع . الذي 
لا يأتي الا بمجوزات العقل . وكلمة الشهادة د اشهد أن لا إله إلا الله ء وأشهد أن 
محمداً رسول الله » هي الكلمة التي يدّخل بها في دين الإسلام لمن كان على غير 
الاسلام . ومعثاها إجمالاً أنه لا معبود بحق إلا الله ٠‏ الواحد الاحد ء الذي لم 
يتخذ صاحبة ولا ولداً » وانه يتصرف في ملكه كبا يشاء ء واله ليس كمثله شيء » 
وانه ارسل سيدنا محمداً القرشي الحاشمي ؛ وانزل عليه كتاباً احكمت آياته » وانه 
أدى الامانة » وبلغ الرسالة » وصبر حتى صارت كلمة الله هي العليا. 


ثم لكا توفي النبي كل » ارتد اناس في الاطراف » وامتنع اناس عن إداء الزكاة ع 
حتى قام سيدنا ابى بكر بقمع هله الفتن . 

ثم وجد الفئّانون في علهد الفتن مرتعاً حصباً لبذر الشر والفساد » فبدأوا يسعون 
جهدهم في تفريق كلمة المسلمين بشتى الوسائل » فكانت الخوارج » ونشات فرق 
الشيعة » ثم المعتزلة وغير هؤلاء من الفرق . 


وهكذا عمت. البلية » وشملت المصيبة إلى ان بلغ عدد اصول الفرق وفروعها 
عدداً كبيراً . فتحقق كلام النبي يل في افتراق الأمة الى ثلاث وسبعين فرقة . 


وقد كان لعلماء المسلمين سعي مشكور في دقع الشبه » وابطال التمويه والفساد » 
فالفوا كتباً فمنهم : 


١‏ شيخ أهل السنة والجماعة الامام ابو اسن علي بن اسماعيل الاشعري الذي 
صنف كتابه «مقاللات الاسلاميين » وقد طبع عام 564" , 


(؟) الامام المحقق ابو عبد الله محمد ين عمر ين الحسين ء فخر الدين الرازي » 
' المعروف يابن الخطيب » الفقيه الشافعي » صاحب كتاب واعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين »). 


© الإمام المتكلم » التظارء ابو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي 
صاحب كتاب الفرق بين الفرق . وقد طبع بتحقيق عحمد محي الدين عبد الحميد. 
4 ايو المعالي محمد الحسين العلوي صاحب كتاب «بيان الاديان » نشره الدكتور 
محيى اشاب . 


© القاضيئ عضد الدين عبد الرحمن بن احمد إلايبي . صاحب كتاب «العقائد 
العضدية ). 


5 الامام الشهرستاني صاحب كتاب الملل والنحل » وقد طبع . . 


وأخيراً هذا كتاب التبصير اقدمه لقراء العربية » وقد عْنِيتُ بالترجمة للاعلام التي 
وردث فيه ترجمات باختصارء ودللت عل المراجحم مله الترجمات ليستزيد من أراد 
الاستزادة » كا دللت عل المراجيع التي تحدئت عن الفرق التي تعرض ها 
الاسفرايني لنفس السبب» ثم دققت في تحقيق النص وضبط الفاظ الكتاب, 
ونفيت عنه الخطأ الذي وقم في الطبعة السابقة . والتي هي الاولى سئة 8م18 ه . 


والله سبحانه وتعالى ‏ الموفق للخير, واسأله ان يتفعني بهذا العمل الذي "أرجو به 
حسن الختام . وارجو أن يكون عملي هذا فيه فائدة للقارىء . 
ربنا عليك توكلنا » واليك المصير . 


كال يوسف الحوت 
امين قسم المخطوطات 
مركز اخدمات والاببحاث الثقافية 


ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


تمد الويف 


3 ته 


هو طاهر بن محمد الاسفرايني ء الشافعي » الشهيز بشهفور (ابو المظفر ) . 

الإمام الاصولي ء الفقيه » المفسر'"! . وهو من كبار ائمة اصول الدين » وقد ترجم 
له ابن عساكر في «تبيين كذب المفتري في مانسب الى الإسام ابي الحسن 
الاشعري ؛"' في عداد رجال الطبقةالرابعة من الاشاعرة ذاكراً له بالامام الكامل» 

الفقيه الاصولي المفسر . وقد إثنى عليه السيد مرتضى الزبيدي في شرح الاحياء عند 
الكلام على أئمة اصول الدين . وقد ذكره الداودي بقوله : شاهفور بن طاهر بن 
محمد الاسفرايني » الشافعي ؛ ابو المظفر المفسر . إمام بارع . صتف التفسير الكبير 
المشهور , وصئف في الاصول . وسافر في طلب العلم » وحصل الكثير . 


بعض شيوخه : 
سمع الحديث من اصحاب (ابي العباس) الاصمى وأصحاب ابي علي (حامد بن 
محمد) ألرقاء » وكأن له اتصال مصاهرة بالاستاذ ابي منصور البغدادي الامام . وقد 


توفي بطوس سلة احدى وسبعين واربعائة . 


(1) انظر طيقاث الشافعية : ” : ه11 . 
(9) انظر : تبيين كذب المقتري : ص// 1/5 . 


بعض مؤلفاته : 

١-١‏ تفسير الكتاب الكريم » المسمى ب «ناج التراجم في تفسير القسرآن 
للاعاجم 6" باللخة الفارسية » وهو مطبوع في ايرآن بعناية بعض المستشرقين . 

 *‏ «التبصير في الدين ء وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق امالكين )20 وهو هذا 
الكتاب الذي بين ايدينا . وقد استوق المصنف فيه من غير أملال ء ولا اخلال » 
بيان عقائد اصحاب الملل والنحل .. وقد اجاد في شرح معتقد أهل السنة في آخخر 
الكتاب . وقد قسم كتابه إلى خمسة عشر باباً . 

واخيراً هذه ترجمة موبجزة للإمام الاسفرايني . وللاسف لم نقف على مصادر فيها 
تفصيل شافي لحياة المصنف . 


(1) انظر : كشف الظمرت :1 1 847-854 , 
(8) انظر : كشف الظترت 1 1 2 940 


سبد ف اسم 
وي 


جه سل للا 


قلف ةك نكن لفقت التالكين 


ة اماما كي ل 00 خجتة المككلئ: ن أبوَا لشن الاسفايبي 


بهم آذه الك ناجم 


الحمد لله رب العامين ء والصبلاة والسلام على رسوله محمد وآله أجمين ع 
وأصحابه البررة الطاهرين. 


أعلموا اسعدكم الله : أن الله تبارك وتعالى أمر عبده بمعرفته في ذاته 
وصفاته» وعدله وحكمته وكماله فى صفته) ولفوذ مشيئته» وكمال 
تملكته » وعموم قدرته » ولا تتككامل المعرفة بذلك كله الا بنقي النقائص عنه . 
وباثبات اوصاف الكمال.له من غير أن يشوبه شيء من بدع المبتدعين ؛ والحماد 
الملحدين وكان أمره تعالى متضمناًلأمرين » المعرفة بما أوجب معرفته » والاحاطة مما 
أوجب عليه مجائبته حتى إذا اجتمع له الوصفان تحقق له وصف الامان على سبيل 
الاتقان والايقان , والمفارقة لما يوسوس لكثر منهم من الشبه وحبائل الشيطان فيكو 
إمانه كما أخبر الله تعالى به عن إيمان خليل الرحمن حين قأل : « إني وجهت وجهي 
للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما انا من المشركين)0© اثنى عليه هذه المعرقة 
الجمعه بِين المعرفة بال اوصافه وميله عن كل معبود يخالفه في وصفه فوصفه أي الله 
تعالى الخليل بكونه -حنيفاً ان مائلاً عن عبادة الأوثان وحبائل الشيطان وما يخالفه من 
الطرق والأديان. ويمثله أقر رسوله المصطفى عليه السلام حين قال: «إن الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم با كانوا 


زم الانمار : قلا 


يفعلون» 2 وقال: «فاعلم انه لا إله إلا الله فأمره بالمعرفة ومغادرة كل دين 
مخالفه فى نحقيقته » وأمره إن يخبر عن نفسه يصفة معرفته الخامعة لوصضي النفي 
والاثبات ومعرفة ما يجب معرفته. ومجانبة ما تجب مجانبته فقال: «قل إنتي هداني 
ربي إلى صراط مستقيم ديناً قهأ ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين» 7" . وأمر 
سبحاته الكافة بكلمة الاهان لا إله إلا الله جمع فيها بين النفي والائبات . وقدم النفي 
على الاثبات ليعلم ان الاثبات لا يحصل الا بصيانته عن كل ما يتضمن مخالفته . 
وهكذا جمع في سورة الاخلاص بين النفي والاثبات فوصف نفسه بأوصاف الكيال في 
'قوله :دقلى هو الله أحد الله الصمد»9؟. ونفي عن نفسه النقصان بقوله: لم يلد لم 
بولد ولم يكن له كفواً إاحد» ”. حتى قال أهل المعارف في تحقيق صفة الصمد انه 
يتضمن اثبات كل صفة لا يتم الخلق الا بها . ونفي كل صفة لا يجوز وصفه بها. لآن 
الصمد في اللغة هو السيد الذي يرجع اليه في الحوائج© . وهذا يوجب له أثبات 
صفات الكمال التي يتم بها اتساق الافعال وقد جاء ايضاح اللغة في تفسيره ان الصمد 
هرالذي لا جوف له ء وهذا يتضمن نفي النهابة » ونفي الحد وابلنهة + ونقي كونه 
جسما أو جوهراً لان من اتصف بشيء من (تلك) الاوصاف لم يستحل اتصافه 
بالتركيب ووجود النوف له . وتقرر بهذه الجملة وجوب المعرفة بالنفي والاثئبات 
والتمييز بين الحق والياطل ومن لم يتحقق له (معرفة نفي) صفة الباطل لم يتحقق له 
(معرفة اثبات) صفة المعرفة بالحق . 


وقد كان أصحاب رسول الله يل يسألونه عن الحق لصحة الاعتقاد والمحرقة » 
وعن الباطل والشر للتمكن من المجانبة حتى قال حذيقة بن اليمان: كان الئاس 


(0) الاتعام د وملا 

(19) عمد : كك 

3 الاتعام ككل 

(4) الاخلاصض :7-9 

لف الأخلاصض ؛ 4-8 , 

(5) أنظرء المصاح » للجوهري 1:1١‏ 45ا, 

() انظر والقاموس المحيط»؟ : 40" , ووالصحاح ١ ١‏ 1 740. 
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يسألون رسول الله يكل عن الخيروكنت أسأله عن الشر. وإنما كان يفعله لتصح له 
مجانبته لآن من لم يعرف الشر يوشك ان يقم فيه كأ قال الشاعر: 


عرقت الشر لا للشر لكن لتوقيه 
ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه 
وقد أخبر رسول الله و انه سيظهر في زمن الاسلام من الفرق المختلفة ما ظهر 
في الآديان قبله فقال : « افترقت اليهود احدى وسبعين فرقة » وافترقت النصارى 
اثنتين وسبعين فرقة وتفترق امتي ثلاثاً وسبعين فرقة كلهم في النار الا واحدة ». فقيل 
يا رسول الله من الناجية ؟ فقال و ما أنا عليه وأصحابي » وني خبر آخخر أنه قال 
الجا عة 9 , 
وروى عبد الله بن عمر بن الخطاب ان النبي يل قال في تفسير قوله تعالى : 

اايوم تبيض وجوهء وتسود وجوه فأما الذين اسودث وجوههم أكفرتم يعد إيمانكم 
فلوقوا العذاب بما كنتم تكفرون»2 ان الذين ابيضت وجوههم هم الجماعة» 
والذين اسودت وجومهم أهل الاهواء”" فبين رسول الله يق ان هذه الآمة يلبس بها 
وينسب إلى جملتها كثير من أهل الاهواء يفارقونهم في حقيقة الإيمهانء وان كانوأ 
يلتبسون بهم في ظاهر الخال فلا بد للمؤمن من إن يعرف حاطهم حتى يتميز عنهم 
ويصون عقيدته عها هم عليه من البدع » ولا يكون كمن وصفه الله حيث قال : 
«وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون:7') وقد قال رسول الله 5ه: «لا ندخل 
الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر”», ولا يبقى في النار من كان 
(1) ورد هذا الحديث بعدة الفاظ اما لفظ وما انا عليه واصحابي » ققد رجه الترمذي: في الايمان باب ما جاء في 

افتراق هذه الامة , أما لفظه «الجباعة , لقف أخرجه أبوداود : في إلسئة : باب شرح السنة . ورواء امدافي 

والسند : 84 دل 
(5) آل عمرات : 5دل, 1 
(*) ذكئره القرطبي في تفسيره 4 ! ١51/‏ وعقب عليه بقوله : «ذكرء أب بكر امد بن علي بن ثابت الخطيب ء وقال فيه : 

ومنكر من محديك مالك ٠0‏ 
(4) يوسف : ؤد1ا, 
(هع القسم الاول أخرجه مسلم في «صحيصد»: في الايمان : باب تحريم الكبر وبيائه وابرداود ؛ في الادب : ماجاء 

في الكبر, والترمدي : في البر والصلة : باب ماحجاء في الكبر , ومعناه أي لا يدخل مع الاولين بل مع الآخرين بعد 

عذاب , 
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في قلبه مثقال ذرة من الإهان ». وما يحصل مثقال ذرة من الايمان باعتقاد صحيح 
سليم عن جميع شواتب البدع والالحاد وأنواع الكفر وما لم يتبين العاقل إوصاف 
البدع وأهلها لم يتقرر له حقيقة الإيمان المستتخلص عن جميعها وكلام النبي يه 
صدق ٠.‏ ووعده حق » وهذا الذي أحبر عن وجود فرق الضلال فيا بين المسلمين لا 
الة كائن . 


وقد اختلف مشايخ أهل التحقيق من علاء المسلمين فيه فقال 
بعضهم : لم يتكامل وجود هذه الفرق من آهل البدع بين المسلمين بعد » وإثماوجدء 
بعضهم وسيوجد بعدهم قيل يوم القيامة جميعهم فان ما اخبر الرسول يكل كائن لا 
عمالة » وقال الباقون وهم الذين يتتبعون التواريخ ويفتشون عن المقالات المنقولة من 
أرباب المذاهب المتسمة بسمة الإسلام أن تمام هذه الفرق الضالة قد وجدت في زمرة 
الاسلام ووجب على المرء المحصل ان يميز عقيدته عن عقائدهم الفاسدة » ودينه عن 
,أدياهم الضالة ء وقد ظهر في بلاد الإسلام أقوام من أهل البدع يخدعون العوام 
ويلبسون عليهم الاديان » وينتسبون الى فريقي اهل السئة والجماعة اصحاب 
الحديث والرأي ويستظهرون بصدور لا يعرف حافم من صدور أهل الامسلام 
ليتقوى بهم على خداع اهل الغرة من المسكمين ويظهرون به للأغيار ان لهم الغلية 
والقوة ولا يعرف الجاهل بأحواهم . ان الباطل قد يكون له جولة ثم يسقطكيا سارت 
به الامثال على لسان الكافة أن الباطل يجول جولة ثم يضمحل » وكيا يقال : «الحق. 
أباج » والباطل لحلج»20 وقال تعالى : ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في, 
الحياة الدتيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاع90». 


فأردت ان أجمع كتاباً فارقاً بين الفريقين» جامعاً بين وصف الحق وخاصيته 
والاشارة الى حججه ووصف الباطل وحد شبهه ليزداد المطلع عليه استيقاناً في 


(1) الابلج أي المشيء المشرق ١‏ يقال مسح ابلج بين . والجلج اي يت من غير ان ينقد . ١ه‏ انظر ممتار الصحاح 
عس/ 57 17ؤه, 
(9) ايراهيم ١‏ /17. 
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دينه » وتحقيقاً في يقينه» فلا ينفذ عليه تلبيس المبطلين . ولا تدليس المخالفين 
للدين. وقسمته بحول الله وقوته على خمسة عشر بابأجامعة لبيان أوصاف عقائد أهل 
الدين » وفضائح أهل الريخ والملحدين . والله تعالى ولي التوفيق لاتماسه بفضله 
وانعامه انه على ما يشاء قدير » وبالفضل والأحسان جدير . 

الباب الأول : في بيان اول حلاف ظهر في الاسلام بعد وفاة رمسول الله 
؛ وما ظهر من اللخلاف في أيام الصحابة أو قريباً منهم . 

الباب الثاني : في بيان فرق الآمة على الجملة . 

الباب الثالث : في تفصيل مقالات الروافض وبيان فضائحهم . 

الباب الرابع : في بيان مقالات الوارج وبيان فضائحهم . 

الباب الشامس : في تفصيل مغالات القدرية الملقبة بالمعتزلة وبيان 
فضائحهم . 
الباب السادس : في تفصيل مقالات المرجثة وبيان فضائحهم . 
الباب السابع : في تفصيل مقالاث النجارية وبيان فضائحهم . 
الباب الثامن : في تفصيل مقالات الضرارية وبيان فضائحهم . 
5 الباب التاسع : في تفصيل مقالات البكرية وبيان فضائحهم 5 
الباب العاشر : في تفصبل مقالات الجهمية وبيات فضائحهم 2 
3 لباب الحادي عشي : في تفصيل مقالات الكرامية وبيان فضائحهم 5 
الباب الثاني عشر : في تفصيل مقالات المشبهة وبيان قضائحهم . 

الباب الثالك عشر : في بيان فرق ينتسبون الى دين الاسلام ولا يعدون في 
جملة المسلمين + ولا يكوئون من ملة الاثنتين والسبعين وهم أكثر من عشرين فرقة , 

- الباب الرابع عشر : في بيان مقالات أقوام من الملحدين كانوا قبل ظهرردولة 
الاسلام وائما أذكر جملة منهم . 

الباب الخامس عشر : في بيان اعتقاد اهل السنة والجماعة وبيان ما لهم من 
المفاخر والمحاسن والآثار في الدين . وذكرت في كل باب ما يقتضيه شرطه على حد 
الاقتصار والاعتدال مصوناً من الاملال والاكثار بفضل الله وتوفيقه . 
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البَابالاوّل 


فيان أول ين لاف فَلوثر يَْدَالْض طب اله 
كَفأنكاِم المبيتابذ أوَظ يلي مِيْعَهدْوْهيم 


أعلم ان المسلمين وقث النبي يك وبعد وفاته كانوا على طريق واحدة لم يكن 
بيتهم خلاف ظاهر ؛ ومن كان بينهم من المخالفين المنافقين ما كان يتمكن من اظهار 
ما كان يستسره من أخباره . فكان أول خلاف ظهر بين المسلمين اختلافهم في وفاة 
رسول الله يه حتى قال قوم منهم : أله لم يمتاء ولكنه رفع كيا رفع عيسى بن 
مريم . وارتفع هذا الخلاف ببركات أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين صعد المنبر 
وتمطب خطبة وتلا عليهم قوله تعالى: «إنك ميت وانهم ميتون (أثم قال: «من 
كان يعبد محمدا فان محمد! قدمات ء ومن كان يعبد رب محمد فأنه حي لا يمرت» 
فسكنت النفوس . واطمألت القلوب . واذعنت له الرقاب » واعترفت الكافة بجا 
ظهرمن الأمر وزال الخلاف . 

الثاني : امهم اختلفوا في موضم دفنه يل . قال قوم : أنه يدفن بمكة لانها 
مولده . وبها قبلته » وبها مشاعر الج » وبها نزل عليه الوحي » وها قبر جده 


أسياعيل عليه السلام , 
وقال آحرون : انه ينقل الى بيت المقدس فان به تربة الالبياء ومشاهدهم 
صلوات الرحمن عليهم . 


وقال اهل المدينة : انه يدفن في المديئة لأنها موضع هجرته » وأهلها اهل 


(0)الزمر: “ا 


نصرته . فزال هذا المتلاف يبركة الصديق حين روى أن رسول الله وي قال : 
«الانبياء يدفنون حيث يقبضون» ”' فقبلوا منه روايته ورجعوا الى قوله ودفدوه في 
حجرتة . 
الثالث : احتلافهم في باب الامامة . خقالت الانصار منا إمام ومتكم إمام » 
وطال بينهم الكلام في ذلك حتى صعد الصديق رضي الله عله المنبر وخطب ثم ثلا 
#عليهم قوله تعالى : «للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وامواهم يبتغون 
فضا من الله 0 وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون) ”2 قال 
فسيانا الصادقين ثم أ مر المؤمنين ‏ أي الله تعالى - ان يكونوا مع الصادقين بقوله تعالى 
1 أعها ها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين» ”؟ وروى 5 إن رسول الله وله 
« الأئمة من قريش » فصدقوه في روايته ٠‏ ونزلوا على قضيته واتفقوا على قوله 
ا أيضاً ببركة الصديق ؛ ثم حدث فيه حلاف قوم من الخوارج حيث 
قالوا بجواز الخلافة في غير قريش كما نذكره أن شاء الله تعالى . 


الخلاف لا يكون خخطراً إلا إذا كان في أصول الدين , ولم يكن اختلاف بينهم 
في ذلك بل كان اختلاف من يختلف في فروع الدين مثل مسائل الفرائض فلم يقع 
الخلاف يوجب التفسيق والتبري . هكذ! جرى الآمر على السداد أيام أبي بكر وعمر 
وصدر من زمان عثران ثم اختلف في أمرعثمان وخرج عليه قوم منهم فكان من أمره مأ 
كات . 

ثم بعد ذلك حدث الاختلاف في أمر علي وي حال أصحاب الخمل وصفين 3 
وفي حال الحكمين وظهر من ذلك خلاف الخوارج في أيام عل رضي الله عنه كما 


(1) دوى عالك حديثاً بعثاه : باب جايع الصلاة عل الجنائر : رقم 566 . بلفظ ان ابا بكر قال : سسحت رسول الل 
يقول : دما دقن نبي قطالا في مكاته الذي توفي فيه » اها . 
5 الخشر :24 
رص التربة 6٠١‏ 
(4) مع شهرة هذه امتكلية بين المتكلمين لم ينبت احتجاج ابي بكر بيل! الحديث يوع البيعة ٠‏ وأث كان الطديث وارداً 
بسند جيد عند الطبراتي وغيره كيا يظهر من «تلقح الفهوم من تنقييح العموم للحافظ العلاثي . 
ذه 
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سنذكره فيا بعد إن شاء الله تعالى . 


وظهر قي وقته أيضاً لاف السبأية من الروافض وهم الذين قالوا ان عليا إله 
الخلق حتى أحرق عل جماعة منهم » وظهر بعد ذلك سائر أصناف الروافض كما 
تذكره فيا بعد ان شاء الله تعالى . 


وظهر في أيام المتاخرين من الصحابة خلاف القدرية ء وكانوا يخوضون في 
القدر والاستطاعة كمعبد اللمهني''' وغيلان الدمشقي ”© وجعد بن درهم** . وكان 
ينكر عليهم من كأن قد بقي من الصحابة كعبد ألله ين عمر وعبد الله بن عباس وعبد 
الله بن أبي أو وجابر وأنس وأبي هريرة وعقبة بن عامر الحهني وأقراعهم . وكانوا 
يوصون الى أخلافهم بأن لا يسلموا عليهم ولا يعودرهم ان مرضوا » ولا يصلوا 
عليهم إذا ماتوا؟ . ثم ظهر بعدهم في زمان الحسن البصري بالبصرة لاف واصل 
ابن عطاء الخزال في القدر . وفي القول بمنزلة بين المنزلتين » ووافقه عمرو بن 
عبيد” ها أحدثه من البدعة فطردهم الحسن البصري من مجلسه فاعتزلوه باتباعهم 


1 هر معيد بن تمالد + الجهني ٠‏ البصري , اول من تكلم في القدر . قال ابو حاتم : * قدم المديئة فأفسد فيها 
أناساء ! ه. وقال محمد بن شعيب عن الأوزاعي :«أول من ثطق في القدر رجل من أهل العراق يقال لدوسورسن» 
كان نصرائياً فأسلم ء ثم قنصرء انحل عند معبد المهن وأخط غيلان من معبد», وقيل صابه عبد الملك بن عروان 
وقيل: خرج مع ابن الأشعث فاخذم الحجاج فعطبه ثم فتله. وأرنحوا موته سئة ١م‏ ه. ويقال بعدها » انظر 
العبر /ر1 : 45 بمذيب كرد : 6« 

(؟) هوأبومروان ؛ غيلان بن مسلم . أذ القول بالقدر عن معبد كيا تقدم . وفي عهد المخافة عمر بن عبد العزيز 

اجاء به واسعتابه » ثم قتله هشام بن عبد الملك بن مروان , أنظى الملل والنحل للشهرستاني/ ١‏ : 90 فسان 

الميزات/ 4 : 474 , للعارق/ 498 . 

(*) البعد ين درهم : كان يؤدب مروان بن حممد آخر من ولي الخلافة من بي مروان ويقال : أنه أول من تكلم في 

خطلق القرآن , ويقال : أنعذه نخالد بن عبد الله القسري فذبحه يوم عيد الأاضحى . 

(4) انظر الفرق بين الفرق/ 7١-15‏ . 

(ه) هر واصل بن عطاء البصري , ولد بلدينة في سنة ثيا نين ومات في سلة 181 ه قال عنه السعودي : ٠‏ هو قديم 

المعترلة رشيخها » وأول من أظهر الفول بالملزلة بين المنزلتين » كان مجلس في سرق الغزائين فلقب لذلك بالغزال . 

أنظر نسان اليراف/5 :534 . 

(5) هر أبر علماه عمرو بن عبيد بن باب البصري . العتزلي ٠‏ القدري . قال ابن قتببة : : كانه يرى رأي القدر , 

ويدعر إليه ٠‏ واعتزل الحسن هو واصحاب له فسمرا المعتزلة » اه وقال الذلهبي : و صحب الحسن » ثم خالفه 
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جانياً من ا مسجد فسموا معتزلة لاعتزالهم مجالس المسلمين . وقولهم ممنزلة بين المتزلتين 
وزعمهم ان الفاسق الملي لا مؤمن ولا كافرء وان الفساق من أهل الملة خرجوا من 
الايمان ولم يبلغوا الكفر وأنهم مع الكفار في النار خالدين مخلدين لا يجوز لله تعالى أن 
يغفر هم ١‏ وأنه لوغفر لهم لخرج من الحكمة . ولما اظهروا هذه المقالة هجرهم 
المسلمون ونخذلوهم كيا كان قد أوصى اليهم أسلافهم من الصحابة . 

ثم ظهر خلاف الدجارية في أيام الملأمون الخليفة واستعد جماعة منهم بالري 
ونواحيها » ثم ظهرأيضاًدعوة الباطنية من حمدان قرمط , وعبد الله بن ميمون القداح 
ولا يعدون من فرق المسلمين فانهم في الحقيقة على دين المجوس كيا شرحنا أدياعهم في 
كتاب و الأوسط»ع . 

ثم ظهر في زمان محمد بن طاهر ين عبد الله بن طاهر”؟ ببخراسان لاف 
الكرامية كما نذكره فها بعد إن شاء الله تعالل . 


واعتزل حلقته فللا قيل العترلي ٠‏ . مات سنة 187 ه . انظر العبر/ ١‏ : 14# ء والعارف/ 44# ء وتاريمخ 
بغداد/ 156019 ع ومروج الذعب/ «/ 1418# 

(5) هو الآمير محمد بن عبد الله بن طاهر بن الفسين , الخراعي ١‏ تائب بغداد. مات بمرفى الخوائيق ببغداد سئة 
#م؟ ه . أنظر شذرات الذهب/ * :128 , 


؟؟_ 


اعلم أن الله حقق في افتراق هذه الآمة ما أخبر به الرسول يلق من افتراق هذه 
الأمة الى ثلاث وسبعين فرقة » واحدة منها ناجية والباقون في النار , فأما الاثنتان 
والسبعون فعشرون منهم الروافض من جملتهم الزيديرن » وهم ثلاث فرق: 
الجارودية ء والسليانية » والايئرية » ومن جملتهم الكيسانية ء وهم فرقتان كبا 


ومن جملة الروافض الامامية . وهم خمس عشرة فرقة : المحمدية ع 
والباقرية » والناووسية ء والشميطية » والعيارية ء والاسماعيلية » والمباركية ع 
والموسوية ء والقسطعية » والاثنا عشرية , والهشامية » والزرارية » واليونسية » 
والشيطائية » والكاملية . فهذه جملة فرق الروافض الذين يعدون في زمرة 
المسلمين , 

فأما البيائية ء والمغيرية » والمنصورية . والجناحية . والنطابية » والخلولية 
منهم فلا يعدو في زمرة المسلمين لأنهم كلهم يقولون بآهية الآئمة كما نفصله فيا بعد 
ان شاء الله تعالى , 


وعشر ون منهم الخوارج وهم : المحكمة الآولى » والأزارقة » والتجدات 
والصفرية والعجاردة والأباضية . فالعجاردة منهم فرق كالخازمية » والشعيبية + 


فر 


والشيبانية » والمعسدية . والرشيدية ١‏ والمكرمية » والهمزية » والابسراهيمية ع 
والواقفية ‏ 


والأباضية منهم أربع فرق . الحفصية » والحارئية » واليزيدية » وأصحاب 
طاعة لا يراد بها اللهتعالى :ولا يعد اليزيدية من فرق الاسلام لآهم جوزوا فسخ 
شريعة الاسلام وذنك خلاف اجماع المسلمين . ومن جملة العجاردة فرقة يقال لهم 
الميمونية ولا يعدون من فرق المسلمين لأههم يجوزون التروج ببنات البنات ويبيحونه 
وذلك نخلاف ما عليه المسلمون . 


وعشرون منهم القدرية المعتزلة كل فريق منهم يكفر سائرهم وهم : 
الواصلية » وال مهذلية . والعمروية, والنظامية » والاسوارية » والمعمرية » 
والاسكافية ١‏ والجعفرية:والبشرية » والمردارية » والهشامية وألث) مية » واللعاحظية » 
والخابطية . والحمارية ١‏ والخياطية » والشحامية . وأصحاب صالح قبة » والمؤنسية 
والكمبية ء والحبائية » والبهشمية » وفرقنات من هذه الجملة لا يعدان من فرق 
الاسلام . وهيا الخابطية والسارية , كا نذكره فيا بعد , 


وثلاث فرق هم المرجئة . فريق منهم يجمعون بين الارجاء في الابهان » وبين 
القول بالقدر كابي شمر”" ومحمد بن شبيب البصري” , واخالدية قؤلاء مرجئون 
قدريون » وفريق منهم يجمعون القول بالارجاء في الايمان » وبين قول جهم كما 
سنذكره فها بعد فهؤلاء هم مرجئوث جهميون . 


وفريق -جوزوا القول بالارسجاء ولا يقولون بالجبر ولا بقدر وهم فيا يينهم خمس 
فرق : اليونسية , والغسانية » والثوبانية » والتومنية » والمريسية . فصارت المرجكة 
على هذا التفصيل سبع فرق ٠‏ 


(1) بكسر الشين وسكون اليم كما قي الأنساب . وهو تمن جمع بين البدعتين 1 الارجاء ٠‏ ونقى القدر , مثبوة عدف 
الفريقين وهو راس الشمرية من البتدعة . أنظر عقالاته ف الملل/ ١‏ : 148 . 

(5) نسبه إلى جدء وهوعن جمع بين البدعتين : الارجاءء ونقي القدر . كآن من أصحاب. النظام . أنظر متالاته في 
الملل/ ١‏ : 1546 


>55 


وفرقة هم البكرية » وفرقة هم النجارية المقيمون بالري ونواحيها وهم اكثرمن 
عشر فرق فها بينهم . كالبرغوثية » والزعفرانية . والمستدركة وغيرهم ويعدون فرقة 
واحدة » وفرقة هم الضرارية وفرقة هم الجتهمية وفرقة هم كرامية خراساث وهم ثلاث 
فرق الحقائقية » والطراثقية » واللاسحافية » ويعدون فرقة واحدة لأن يحض فرقهم 
لا يكفر بعضاً . فهؤلاء الذين ذكرناهم اثتتان وسبعون فرقة . 

والفرقة الثالثة والسبعون هي الشاجية . وهم : أهل السنة والجماعة من 
أصحاب الحديث والرأي وجملة فرق الفقهاء الذين احتلفوا في فروع الشريعة التي لا 
يجري فيها التبري والتكفير وهم من أخبر النبي وَل عنهم بقوله : « الخلاف بين أمتي 
رحمة0" » والله ولي العصمة من كل إلحاد وبدعة . 


, 54 : ١ » الشهرر على الالسن : « اختلاف. أمتي رحمة » وهذا لم يثبت وتفصيل ذلك في د كشف الخفا‎ )1١( 


؟ 


البتات الكالث 
يفنت ل الات ا(وَايضن وبين فطساقهام 


اعلم أن الروافض يجمعهم ثلاث فرق90 . السزيدية » والامامية » 
والكيسانية , 


: الزيدية‎ - ١ 
. والسليانية »والابترية‎ ١ فاما الزيدية منهم فثلاث فرق . الجارودية‎ 
: (أ) الجارودية‎ 


فأما اللخار ودية فهم أتباع أبي الخارود”" وكان مذهيه : أن النبي 6 نص على 


(1) ذكر ا مسعودي في مروج الذهب/ ‏ : 770 أن قوماً من مصئفي كتاب المقالات والآراء كأبي عيبى محمد بن 
هارون الوارق يذكروف أن الزيدية ثهان فرق وعدها يأسيائها . وذكر ابسو الحسن الأشسري في مقالات 
الاسلاميين/ ١97 : ١‏ أن ١‏ بة ست فرق ٠‏ وعدها + وذكر مقالة كل قرقة منها + أما الاسفرائيني فسار سير الامام 
عيف القاهر التميمي قي « القرق بين الفرق ؛ قي تقسيم الروافض وتقسيم كل صلف منها . راجم كتايه صن/ 14 . 

(1) قال السيد مرتضى الزبيدي في تاج العروس/ ١‏ : 718 : « والجارودية قرقة من الزيدية من الشيعة نسبت إلي أبي 
الجارود زياد بن أبي زياد » وأبو اجارود هو الذي سماه الامام الباقرسرحوباً » وفسره بأنه شيطان يسكن اليحرع اه . 
.وقال ابن حجر في « تهذيب التهذيب »/* : 885 ؛ زياد بن المنذر الهمدائي , ويقال الهندي ١‏ ويقاق اللقفي - أبو 
الجارود » الأعمى الكوثي . ثم قال : « قال عبد الله بن أحمد عن أبيه : متروك الحديث وضعيفه جدأ » وقال معاوية 
ابن صالح عن يجسى بن معين كذاب عدر الله ئيس يسوى فلساً . . . وقال أبو حاتم بن حيان : كان راقضياً يضع 
الحديث في مثائب أصحاب رسول الله # ورضي الله عنهم . أه باختصار , وانظر الفهرمست» لابن النديم 
من/ 7510 ء ومروج الذهب/ " : ١5؟‏ د والثل والدحل ١»‏ : 168 , 


71/ 


امامة علي بالصفة لا بالاسم » وكان من مذهبه أن الصحابة كفروا كلهم بتركهم بيعة 
علي 2 وخالفتهم النص الوارد عليه ء وكان يقول : إن الامام بعده الحسن بن علي 2 
ثم بعده الحسين بن علي ١‏ ويكون بعدهما الامامة شورى في أولادها . فمن خرج 
من أولاده) شاهراً سيقه داعياً الى دينه » وكان عالماً ورعاً فهو الامام . 


وزعم قوم من الجارودية أن الامام المنتظر محمد بن عبد الله ين الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب ”" ويقولون انه لم يمت ولم يقتل . 


وزعم قوم منهم : أن المنتظر محمد بن القاسم صاءحب الطالقان 9)وأنه لم يمت 
ولم يقتل . 


وزعم قوم منهم : أن المنتظر يحبى بن عمر الذي قشل بالكوفة” وهم لا 


(ب) السليانية : 


وأما السلياتية فهم أتباع سليان بن جرير الزيدي” وكان يقول : أن الامامة 
شورى ومتى ما عقدها اثنان من أخيار الآئمة لمن يصلح لها فهو إمام في الحقيقة » 
وكان يقر بامامة أبي بكرء وعصرء ووز أمامة اللفضول ء وكان يقول : ان 
الصحاية تركوا الأصلح بتركهم بيعة علي فانه كان أولى بها » وكان أعراضهم عثه 


» هو محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب + المعروف بالنفس الزكية , خرج بامدينة‎ )١( 
905 11 اقتل سنة/ 486 ذه , أنظر ترجه في « العبرع 1 : 184 ولاعروج الذهعب‎ ٠١ وبويع له في الآفاق‎ 
م‎ 


(7) هو أبو جعفر : عمد بن القاسم بن علي بن عمر بن ا حسين السبط , وأمه صنية بدت موسى بن عمر بن عل بن 
اللحسين السبط , حرج بشراسان ببلدة يقال لها الطالقان في خخلافة الممتصم , ثم جد اليه جيش فابهزم عمد بن القاسم 
وحبس في قصر المعتصم . انظرد الكامل م 5 : *135 ء رو النجوم الزاهرة م , * 4 37٠‏ .و تاريخ الطبري »في 
حوادث سنة/ 13؟ ها , 

(#) هو أبر الحسين يحبى بن عمر بن يمبى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » شرج بالكرفة 
أيام المسعمين فوجه اليه المسين ين اسماعيل » فقتله » أنظر و الكامل » 7 : 1# ء, ومروج الذهب 4 : 181 . 
(2) أنظر د الملل والسمل ١88 : 1١‏ , ودمقالات الاسلاميين 388:1 . 


58 


خطأ لا يوجب كفراً ولا فسقاً » وهؤلاء كانوا يكفرون عثيان بسبب ما أخذ عليه من 
الأحداث وكفرهم أمل السئة والياعة بتكفيرهم عثان . وربما يدعي هؤلاء 
جريرية 0 5 
(ج) الأبترية : 

فأما الأبترية منهم فهم أتباع الحسن ين صالح بن حي” وكثير النواء الملقب 
بالأبتر” وقول هؤلاء كقول السليانية 5 غير أنهم يتوقفون في عثمان » ولا يقولون فيه 
خيراً ولا شراً» وقد أخرج مسلم بن الحجاج حديث الحسن بن صالح بن حي في 
المسند الصحيح لما أنه لم يعرف منه هذه الخصال فأجراء على ظاهر الخال . 

واعلم أن السلوانية والأبترية يكفرون الجارودية منهم لتكفيرهم أبا يكر وعمر 
ومن تابعهم| من الصحابة وجميع فرق الزيدية يجمعهم القول بتخليد أهل الكبائر في 
الئار > ووافقوا القدرية في هذ! المعنى » وواققوا الخوارج أيضاً في أن فساق الملة كفار 
يخلدون في الثار مع الكفار ويقنطون من رحمة الله دولا ييأس من روح لله إلا القوم 
الكافرون 2,©) وهؤلاء الفرق الثلاثة إنما يسموث زيدية لقوطهم بامامةزيد بن علي ”2 
ابن الحسين بن علي في وقته » وأمامة أبنه يحبى بن زيد” في وقته ء وكأن أمر زيد هذا 


4١(‏ وقد سماهم المقريزي في « اللنططء ١‏ : ١ه"‏ بذلك . وقد جمع التميمي في « الفرق بين الفرق + بين الاسمين 
ص/ 7" 

(1) قال ابن النديم في ٠‏ الفهرست » صى/ /7*1 : ١‏ ولد الحسن ين صالح بن حي سلة مائة , وماث مثخفياً سنةئ ان 
وستين ومائة » وكان من كبار الشيمة الزيدية ؛ راجع ترجمته في « تهذيب التهذيب +1 ة 

() وقد جعل الشهرستاني ف « الملل والتحل » ١1١ : ١‏ الابترية فرقتين » فرقة أتباع الحسن بن صائح وساها 
الصالحية » وقرقة اتباع الأبتر وسياها البترية . 

(1) يوسفا : لالم 

(0) راجع ترجمته في + العبرع ١‏ : 164 © و« مشاهير علياء الأمصار ) رقم/ 48 © وه تهذيب التهذيب » * د 
:و« المعارف » صل/ 15* , وء مقالات الاسلاميين ع عى/ 186 ١‏ 144 «اومروج الذعيم 1# /311, 
(5) نرج ني ايام الوليد بن يزيد بن عبد الملك منكرا للظلم ٠‏ فقتل في المعركة بسهم اصابه في صدغه وز رأسنه وجل 
الى الوليد. وصلب ده بالجوزجان » اه باختصار انظر ه مروج الذهبء 7 : 578 , و والكامل 96 +1١1:‏ 
والمعارف صن 51577 


ا 


أنه بايعه خمسة آلاف من أهل الكوفة فأخذ يقائل بهم يوسف بن عمر الثقفي 7" عامل 
هشام بن عبد الملك فلا اشتد بهم القتال قال الذين بايعوه آه ما تقول في أبي بكر 
وعمر ؟ فقال زيد : اثنى عليهما جدي علي ؛ وقال فيهما حسنا » وإنا خروجي على 
بني أمية فانهم قاتلوا جدي علياً » وقتلوا جدي حسينا » فخرجوا عليه ورفضوه 
فسموا رافضة بذلك السبب وهجروه كلهم ولم يبق منهم إلا نضر بن خزيمة 
العببي » ومعاوية بن إسحاق بن زيد بن حارثة"؛ » مع مقدار مائتي رجل فأتى 
القتل على جميعهم » وقتل زيد ودفن فأخرج بعده من القبر وأحرق وهرب ابنه يجبى 
أبن زيد الى خخراسان وصار الى ناحية جوزجان وخرج عل نصر بن سيار والى خراسان 
فبعث نصر بن سيار" اليه سلم بن أحوز المازني2 في ثلاشة آلاف من المقاتلة 
فاستشهد يحبى بن زيد في ذلك القتال ومشهده بجوزجان . 
” - الكيسانية : 

وآما الكيسانية9) : فهم أتباع ممتار بن أبي عبيد الثقفي0" . الذي كان قام 
يطلب ثأر الحسين بن علي بن أبي طالب وكان يقتل من يظفر به ممن كان قاتله بكربلاء 
وهؤلاء الكيسانية فرق يجمعهم القول بنوعين من البدعة . 

أحدهيا : تجويز البداء على الله تعالى . تعالى الله عن قوشم علواً كبيراً . 
(1) هو أبو يعقوب ء يوسن ين عمر بن محمد بن الحكم بن أبي عقيل بن مسعود » الثقفي , ولاه هشام بن عبد املك 
اليمن سنة/ 1١5‏ ه ثم ولاء العراق في سنة/ 17١‏ ه فاستخلف عل اليمن ابته الصلت بن يوسف . ثم للا ولي يزيد 
أبن الوليد اخلافة حبسه . وبقي في الحبس الى أن قتل سلة/ /19 هل . أنظره وفيات الأعيان و رقم 215 - 
(؟) وها من جملة من قتل مم زيد بن علي سلة/ 111 ها, 
() أنظر ترجته قي و امعارقفا, صن/ 4١8‏ ء ومروج اللهب و ؟ : هق ووالكابل :م : إلا عقب كف 
6 ء 14# .ود مقالاات الاسلاميين 8 1 1 1١1‏ . 
(5) وقع في د العبر» ١‏ : 55 د سلم بن أحور ‏ بالراء المهملة , 
(©) أنظر عن هذه الفرقة : : مروج الذعب "٠‏ : لام , و«الملل والنحل ١47 : ١١‏ ؤ «الفرق بين الفرق» ص / 
8 وقد نسبهم الى كيسات مولى أمير المؤمتين علي كرم اله وجهه. 
(3) هوالمختار بن أبي عبيد بن مسعود بن عمرى ؛ الثقفي : الذي خرمج يطلب بثأر الحسين بن علي . وهو الذي جهز 


اليش رب عبيد الله بن ياد بقيادة أبراهيم بن الاشتر النخعي . وقتل المختسار سنة/ 9 هل في موقصه عظيمة 
دارت بيته وبين مصعب بن الزبير . أنظر د العير» 1١‏ : 17/4 ء زع المعارف » صن/ 8٠0‏ . 


و 


الثاني : قوهم بامامة محمدبن الحنفية2" ثم اختلفوا فى سبب امامته فمنهم من 
مي سن م و 4 لصهي :من 
قال . أن سبب إمامته أن على بن أبي طالب رضي إلله عنه دفع الراية اليه يوم +١‏ 
بن ابي طالب رضي 2 ليشن 
وقال له + 


أطعنهم طعن أبيك تحمد لا خير في حرب إذا لم توقد 
( بالمشرفي والقنا المشرد ) 


ومنهم من قال : ان سبسب امامته أن الامامة كانت لعلي ثم للحسن ثم 
للحسين وقد أوصى حسين بها لأخيه محمد بن الحنفية في الوقت الذي كان يبرب من 
المديئة ويقصد مكة إذ كان مطالباً ببيعة يزيد بن معاوية وهؤلاء الذين يقولون بامامة 


() الكربية : 


وقوم منهم يقال لهم الكربية : اصحاب أبي كرب الضرير© يقولون : ان 
محصمد بن الحلفية لم يمث ولم يقتل وانه في جبل رضوى وعنده عين من الماء وعين من 
العسل يتناول منهما وعنده سد ور تحفظانه من الأعداء إلى أن يؤذن له في الخروج 
وهو المهدي المنتظر عندهم 5 


وقوم من الكيسانية أقروأ بموته ثم اعدلفوا فقال قوم منهم : أن الامامة بعده 
رجعت الى ابن أخيه علي بن الحسين زين العابدين 9 


. 619 أنظرترجته في د تهذيب التهذيب 4 5 : 86” ء و والعبر» ؟ : 47 ء ود مشاهير علماء الأمصارء رقم/‎ )١( 
, وهذ! من غلاة الكيسانية‎ 4* : ١ » (؟) أنظر « مقالات الاسلاميين‎ 
: هوابر الحسين  وبقال : أبو الحسن الملقب بزبن العابدين ؛ المدني وهو اللي قال فيه الفرزدق‎ )"( 
هذا الذي تغرف البصناء وطأته والبيت يعرقية. والجل ء والم‎ 
وقد اختلف في سنة وفائه . فقيل سنة/ 48 ه ء وقيل : 417 هاء وقيل : 44 ع وقيل : في م18ء وثيل : في‎ 
, 1١4 ء و و مشاهير علاء الأمصار » رقم/‎ 304 + ٠) أنظرد تهذيب التهذيب‎ , ه٠‎ 


ص 


(ب) الفاشمية : 

وقال قوم انها رجعت الى ابنه أبي هاشم عبد الله بن محمد بن احنفية "ثم قال 
قوم رجعت بعد أبي هاشم إلى محمد بن عبد الله بن عباس”© بوصية أبي هاشم له يها 
وهذا قول ابن الراوندي وأتباعه 8 
(ج» البيانية : 

وقال قوم رجعت إلى بيان بن سمعان التميمي”" وهؤلاء قوم يلقبون بالبيانية 
وهم من جملة الغلاة يدعون آهية بيان بن سمعان ويزعمون أن روح الاله حل في أبي 
هاشم ثم رجع الى بيان . 

وقال قوم بل رجعت الى عبد الله بن عمرى بن حرب”' وكانوا يدعون آطيته 8 
وكان كثير الشاعر”'والسيد الحميري من جملة الكيسانية كانا ينتظران محمد بن الخثفية 
ولما في ذلك أشعار كثيرة فمما قاله السيد الحميري ” في معناء 3 


. 1١51: 5 , تهذيب التهذيب‎ ١ ومشاهير علياء الأمصار » رتمم/ 4 45 و‎ » 115 : ١ العبره‎ ٠ أنظر ترجته في‎ )١( 
» ع و وعشاهير علياء الأمصبار‎ 15+ : ١ راجع ترجحمه في + تهذيب التهذيب » ه ؛ 8ه . وه العبره‎ )7( 
216 رقم/‎ 

(#) هو بيان بن سمحان التميمي ٠,‏ النهري ٠‏ اليمني . ظهر بالعراق في أرائل القرن الثاني من الطجرة » أدعى 
ع الل ا 0 . أنظر د الفرق بين الفرق ع صص./ 4١‏ و : الملل 
والتحل +1 : 127ء ودالكامل ,م : الم 

(4) أنظر: مقالات الاسلاميين » ١‏ : 58 , + الفرق بين الفرق » صص/ 84١‏ , 

(8) هرب و صخر + كثير بن عبد الرحمن بن أبي جمعة بن الأسود ٠‏ كا 
أنظر « وفيات الأعياك » رفم/ ١ه‏ وو مقالات الاسلاميين ١‏ : 
(5) وقد نسبها الامام التميمي في « الفرق بين القرق » الى كثير . وقد رد عليه بقصيدة فقال : « وقد اجبناه عن هل! 
الشعر بقولنا : 


عمره بالتظار لمن وارى الترابة له عِظاسَا 
فيسل يدشر رصوام | إِمَام رعس الملائكة الكلاما 
وقاء واشرئة بيعل بها الطعاما 
وفسد ذَاقَ ابسن عتولة طعسم موت كبا قد ذاق والده الحماما 
ولو علد امسر لمُلْرٌ مجر لعاش الممنطقى أبداً وَدَامَا 


د 


الاقل لصي فَدنك تمي أطّلت بِذَلِك الجبل_المُقَانًا 

أصرٌ بسعشر وَالَوْكَ مِنَّ وَسَمَّرِكَ الخليقّة ولمَامًا 

وَعَادوًا فيك أهل الأرض طرًا مُقَامك" عندهٌم ستين عاما 
(د) المختارية : 

وأول من قام بيدعة الكيسائية ودعا الى أمامة محمد بن الحنفية المختار ابن أبي 

عبيد أذ في طلب ثأر الحسين بن علي وظفر باعدائه » وما تم له الظفر في حروب 
كيه اقتر بعس فاج يتخدم باسجاء الجاع الكهنة ٠‏ و1 إل بر حوافف ال 
محمد بن الحنفية خاف أن يقع بسببه فتلة في الدين وهم ليقبض عليه » فليا علم به 
المختار واف على نفسه منه أخختار قتله بحيلة فقال لقومه : المهدي محمد بن املفية 
وانا على ولايته . غير أن للمهدي علامة وهي أن يضرب عليه بالسيف فلا يحيك فيه 
السيف . وأنا أجسرب هذا السيف على محمد بن الشحلفية ‏ فان حاك فيه فليس 
بمهدي . 


فلما بلغ إلى محمد بنالحنفية هذا الخبر خاف أن يقتله بماذكرناه من حيلته 
فتوقف حيث كان ثم ان السبأية خدعوا المختار وقالوا له : أنت حجة الزمان : 
وحملوه على دعوى النبوة فادعاها » وزعم أن اسجاعه وحي يوحى اليه » ثم قويت 
شوكته » واستفحل أمره + حتى قصد جلداً من جنود مصعب بن الزبير 9» فهزمهم 
وأسر جماعة منهم فيهم سراقة بن مرداس البارقي”" فلم| قدم الى المختار احتال وقال : 
لم تهزمنا جندك . ولا أسرنا قومك » ولكن الملائكة الذين جاؤوا لنصرتك ونصرة 
جندك هم الذين هزمونا . فاعف عنا فانا لم تعلم أننك على الحق , والآن قفد 
(1) هومصعب بن الزيير بن العوام » ولاه أخخره عبد الله العراق . سار لخرب للختار فقثلل من جند المختار عد 
كبيراً » ثم ساروا قدخطرا الكوفة وحصروا المختار بقصر الامارة أباماً الى أن فتلى في رمضان من سنة/ 54 ه . وقد قتل 
مصعباً في أثناءه معركة دارت بينه وبين عبد الملك ين مروان سنة/ الا ه . أنظر و العبر» 1 : 7/6 ٠‏ وشدرات 
الذهب ؛ ١‏ : 4ل ؛ ومشاهير علياء الأمصار ركم/ 45 ١‏ والمعارف من/ 714 . 
(1) نسبة ألى بارق » وبارق : مجتمل واحداً من النين ١‏ فإما أن يكوث قبيلة من قبائل اليم عنهم معقر ين حمار 
البارقي الشاعر » وإما أن يكون موضعاً قريباً من الكوفة . أنظر لسان العرب : ( برق ) . 


رفن 


علناه » فعليك اقسم بحق أولئك الملائكة الذين كانوا على أفراس بلق قائسين 
بنصرتك ان تعفو عنا . فعفا عنهم وعاد سراقة إلى جند مصعب بن الزبير بالبصرة 
وأنشا هذه الأبيات وبعث بها إلى المختار . 
أله يلغ أبا إسحساق أنِي رآيت البق ذُمْماً مُْصْمتَاتٍ 
أي عينسي ما لم ترأياه كلانا عالم بالتُرمَاتِ 260 
كفَرت“ نيكم وجعلست' ندرا علي تانكم حتى المَّمَاتٍ 
واعلم ان السبب الذي جوزت الكيسائية البداء على الله تعالى . أن مصعب 
أبن الزبير بعث إليه عسكراً قويأ » فبعث المختار الى قتالهم أحمد بن شميط مع ثلاثة 
آلاف من المقاتلة وقال لهم : أوحى الي أن الظفر يكون لكم فهزم ابن شميط فيمن 
كان معه فعاد ليه فقال : آين الظفر الذي قد وعدتنا ؟ فقال له المختار : هكذا كان 
قد وعدني ثم بدا فائه سبحانه وتعالى قد قال : «يمحو اله ما يشاء ويثبت وعنده ام 
الكتاب»” . ثم .خرج المختار الى قتال مصعب ورجع مهزوما الى الكوفة فقتلوه بها. 


واعلم أن الكيسانية اختلفوا في حبس محمد بن الحنفية بجبل رضوى ء فمنهم 
من قال كان ذلك عقوبة له على خروجه بعد قتل المسين بن علي الى يزيد بن معاوية 
وطلب الأمان منه وقبوله العطاء من قبله » وعلى أنه خرج من مكة في أيام ابن الزير 
وقصد عبد الملك بن مروان ثم انصرف من الطريق وعدل الى الطائف وكان بها عبد 
الله بن عباس فتوقي عبد الله بن عباس وصل عليه بها حمد بن الحنفية ودفنه هناك » 
ثم قصد اليمن فل) بلغ شعب رضوى توفي هناك ودفن . وألذين يقولون بانتظاره 
يدكرون موته ؛ ويزعمون انه غيب عن النامى الى أن يؤذن له في الخروج 5 


وقال قوم من الكيسائية لا ندري سبب حيسه هناك ولله في حبسه سر لا يعلمه 
الا هو . هذا تفصيل غول الكيسانية من الروافض 


(1) دداء التميمي في « الفرق بين الفرق » ص/ 44 بلفظ : « أري عيني مالم تنظراه » . واللفظ هدا هو الذي يرويه 
علياء الصرف عل أنه رجوع الى الاصل المهجور . راجع لسان العرب وذكر أنه يروى « مالم ترياه 4 بغير همسز . 
« التوهات » ومعنى ( ثُرْهَة) الطرق الصاو ؛ قارسي معرب ء أنظره متاز الصتحاح » عن/ لالا . 

م الرعد : وم 2 
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الإمامية 
- اما الإمامية منهم فهم خمس عشرة فرقة : 

: الكاملية‎ )١١( 
احداهم! الكاملة : وهم اتباع ابي كامل يقولون أن الصحابة كلهسم كفروا‎ 
بتركهم بيعة على » وكفر عل أيضاً بتركه قتالهم اذ كان واجباً عليه أن يقاتلهم كيا قاتل‎ 
اهل صقين والجمل ». وكان بشار بن برد الشاعر© منهم لما سقل عن الصحابية‎ 

فقال : كفروا . فقيل له ما تقول في علي ؟ فانشد قول الشاعر : 
وماشيٌ الثلاثة ام عبرو بصاحبك الذي لا تصحبياة؟» 


وبشار هذا زاد على الكاملية بنوعين من البدعة . 

احدهم) : انه كان يقول بالرجعة قبل القيامة كما كان يقولها الرجعية من 
الروافض . 

والثاني : انه كان يقول بتصويب ابليس في تفضيل النار على الآأرض ولذلك 
قال : 

الارض مظلمة . والسار مُشرقَة والنار معبودة مذ كانت النار 

ووفق الله سيحانه ال مهدي بن منصور الخليفة حتى غرقه وأتباعه في دجلة ذلك 
هم خزي في الدنيا وهم في الآخخرة عذاب عظيم ٠.‏ 
(؟) المحمدية : (4) 

وهم يقولون بانتظار محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن ابي طالبه 


(1) شاعر خيدم الملوك وحضر مجالس الفقهاء ٠‏ وكآن يمدح الهدي الحبامي رمي بالزندقة فتبرأ منه واصل ء فهجاه ثم 
قتله المهدي في سنة / 1517 ه وقيل : في سنة 164 ه , ألظر طبقات الشعراء لابن الممتز صض/ 9١‏ . 

(؟) هذا البيت السادس في معلقة عمرى بن كلثوم التخلبي . 

(*) وقد رد صفران الانصاري في قصيدة ١‏ 

(4) انظر «الفرق بين الفرق» ص/ 20. 


ويقولون أنه لم يمت » وأنه حي في جبل حاجر من ناحية نجد , وانه يقيم هناك الى 
انث يؤذن له في الخروج فيخرج ويملاً الارض عدلاً كها ملعت جوراً , وكات المغيرة بن 
سعيد العجلي ”2 على هذا المذهب وكان يدعو التاس اليه . ودخل في دعوته جماعة 
من آهل المدينة » وأهل مكة وأهل اليمن , قجمع منهم عسكراً وغلب عل تواحي 
البصرة » واستونى فريق من جنده على نواحي المغهرب ٠‏ وكان ذلك منهم في زمن 
المنصور”" فبعث اليهم عيسى بن موسى بجيش عظيم » فاستشهد محمد بن عبد الله 
أبن الحسن بالمدينة » واختلف اصحاب المغيرة في حاله . فمنهم من اقر بقتله وتخرجوا 
على المغيرة وقالوا : انه كذب في قوله يلك الارضض فانه قعل وما ملك . ومنهم من 
قال : أن المغيرة صدق فها ذكر ان محمد لم يقتل واما غاب عن أعين الناس في جبال 
حاجر الى ان يؤذن له في الخروج فيخرج ويملك الارض ويبايعه بين الركن والمقام 
سبعة عشر رجلا يجيئون لأجله » ويعطي كل واحد منهم حرفاً من حروف اسم الله 
الاعظم فهم بهزمون العساكر بذلك » وهؤلاء يزعمون ان الذي قتله عيسى بن 
موسى بائدينة كات شيطاناً تصور في صورة محمد وانه لم يقتل في الحقيقة . واصحابنا 
يقولون لهم جوابكم أت ترتكبوا مثل هذه الخرافات ٠‏ فهلا انتظرتم الحسين بن علي 
وقلتم انه ثم يقتل . وهلا انتظرتم علي بن أبي طالب وقلتم أن السذي قتلسه ابسن 
ملجم © كان شيطاناً تصور بصورة علي . 


() الباقرية : 


وهؤلاء يقولون أن الامامة كانت في اولاد علي الى أن انتهى الامر الى محمد بن 


(1) هو المغيرة بن سعيد العجلي ‏ زعم أن ابا .جعفر محمد بن عل الباقر أوصى أليه , فاتم به جماعة من آهل الضلال » 
وبلغ خالد بن عبد الله القسرى خبره فأخذه وقتله ثم صليه . انظر «الكامل » 6 : 9م » و «الدجوم الزاهرة » 
81م 

(7) هوابوجعفر : عبد الله بن محمد بن علي ين عبد الله بن عباس + الماشمي ٠‏ العباسي . ثاني خلفاء بني العباس » 
ولقية اللنصور , توئي ممكة سنة / 84 ١ه‏ في شهر ذي الحجة عن ثلاث وستين سنة . وكانت مدة خلافته اثلتين 
وعشرين سنة , انظر «العبر» 1 : “وى 

زع حو عبد الرحمن بن ملجم ء المرادي , الحميدي ٠‏ الذي اغتال امير لمق منين علي بن ابي طالب رضي الله عنه ء قثل 
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علي بن الحسين الباقر”'' وهم ينتظرونه ولا يصدقون بموته » ويقولون : أن سبب 
امامته ان النبي لو اخبر جابر بن عبد الله الانصاري ان سيطول عمره » ويدرك أيامه. 
وقال له اقرأ مني عليه السلام » وكان جابر آخرمن مات بالمدينة من الصحابة ؛ وكان 
قد كف بصره في آخر عمره فجاءت جارية ووضعت في حجره صبيأ » وقالت هذا علي 
ابن الحسين بن علي فادى جابر الأمانة » وبلغه سلام جده , وتوف جابر في ليلته : فرد 
هؤلاء ان رسول الله كل . أخبر عْمَرٌ وعلياً بأهها يدركان رجلاً اسمه اويس القرئى”» 
وامرهها أن يبلغاه سلام رسول الل يقة» وذلك لا يوجب إن يكون مو المهدي المتعظر 
فائه استشهد في حرب صفين : كذلك التسليم .على محمد بن علي لا يوجب كونه 
مهديا منتظرا ‏ 


(؟) الناووسية : © 


وهم اتباع رجل من اهل البصرة كان ينسب الى ناووس كان هناك وهم يسوقون 
الامامة قي اولاد علي الى جعفر بن محمد الصادق 9 ويزعمون انه لم يمت وانه المهدي 
المنتظر » وجماعة من السبأية يوافقونهم في هذا القول ويزعمون انه كان يعلم كلما 
يحتاج الى عمله من دين ٠‏ اودتياء عقل. وشرعي » ويقلدونه في جملة ابواب 
ألدين » حتى لو سئل واحد منهم عن جواز الرؤية على الله تعالى ٠‏ وعن نفي نلق 
القرآن » أو عن اثبات الصفات ؛ او غير ذلك لكان جوابه ان يقول , انا نقول فيه 
بقول جعفر ء ولا ندري ما قول جعفر فيه » غير انهم يتفقون في تكفير ابي بكر 
وعمر ء ولو طردوا اصلهم في تقليده لاجابوا به ايضا عليه . 


(1) هو ابو جعفر , عممد الباقر بن علي بن الحسين السبط . ولد في سنة / 4ه ه وكان من فقهاء المديئة ؛ وترق في 
اسن / 4 ألاه, انظر والعبر» ١‏ : 147 ء و «مشاهير علياء الامصار » رقم / +45 . 

(7) هو أويس بن عامرء القرئي - في اليمن ء من مراد . سكن الكوفةء وكان عابداً زاهدا فاضلاً , واعتلاف في 
وفاته , الظر دمشاهير علاء الامصارء رقم / علا 

() انظر و الملل والتسمل ١ ٠‏ : ككل ء وممقالات الاسلاميين » 1 : لاه ء و والفرق بين الفرق» ص /351. 

(4) هواب عبد الله جعفر الصادق , بن ابي جعفر محمد الباقر , ين علي زين العابدين » بن الحسين بن علي بن ابي 
طالب . كان سيد بني هاشم في زمانه » وقد توفي في آخر سلة / 144 ه عن ثيان وستين سنة : أنظر و الحبر » 
0 


وذ 


(6) الشميطية : 
فالشميطية منهم هم اتباع يحبى بن شميطا"' وهؤلاء يقولون ان الإمامة صارت 


من جعفر الى ابنه محمد بن جعفر وأتهبا تدور في اولاده وان المنتظر واحد من 
اولاده . 


() العمارية : 


العهارية منهم وهؤلاء يقولون أن الامامة صارت من جعفر الى اكبر اولاده عيد 
الله الذي كان يدعى أقطح » وهؤلاء يدعون الافطحية بسببه9. 


0 الاساعيلية : 


وهم يزعمون ان الامامة صارت من جعفر الى ابنه اسهاعيل » وكذبهم في هذه 
المقالة جميع اهل التواريخ لما صح عندهم من موت اسماعيل قبل ابيه جعفر ء وقوم 
من هذه الطائقة يقولون بامامة محمد بن اسماعيل وهذ! مذهب الاسماعيلية من 
الباطنية © , 


(8) الموسوية :60 


الثامئة الموسوية منهم وهؤلاء يزعمون إن الإمامة صارت بعد جعفر الى أنه 
موسى ين جعفر . وانه حي لم يحثء وانه المنتظر ويقولون انه دخمل دار الرشيد وم 


» : 1 6 وفي « مقالات الاسلاميين‎ . 5١ / ء و والفرق بين الفرق» مى‎ 150 : ١ انظر «المئل والتحل ع‎ )١( 
«السميطية ». يحى بن أبي سممط » بالسين المهملة . وكان يحمى بن سميط ممن الحاز إلى عسكر المختار وقتل‎ 

() انظر ؟ «الفرق يين الفرق » ص / 55 ؛ و «مقالات الاسلامبين 16 : 44 . والقطح جمع انطح , ويقال: #ورجل 

انط الرجل 6 

() إنظر «الملل والنحل » ١‏ : 59 لاء والقرق بين الفرق عي/ 519 . 

(4) أنظرة الفرق بين الفرق؛ صى/ 5# » ودالملق والنحل ١»‏ : 11 . وذكرهم الاشعري في دمقالات الاسلامين ٠»‏ 
٠٠١ : ١‏ وسياهم «الموسائية . 

(ه) هو الخليفة العبامبي : هارون الرشيد بن محمد بن عبد الله المنصور + ولد بالري سنة / 144 ه ء وتوف بطوس 
في ليلة السبت لثلاث نخلون من جمادى الآخرة من سنة / 197 ومدة خخلاقته / 77 اسنة . أنظر «العيير ه ١‏ : 
1 و العارف وص /841, 


م 


يخرج . ونحن نشك في موته . وهذا القول منهم يوجب عليهم ان يشكوا في امامته ىا 
شكوا في حياته » على ان هذا القول هوس منهم, لأن مشهد موسى بن جعفر مشهور 
بيغداد في الجانب الغربي يزار ويتبرك بهء وهؤلاء الموسوية لقب أخر وهواءهم يدعون 
الممطورة لان زرارة بن اعين قال هم يوما : «انتم اهون في عيني من الكلاب 
الممطورة » اراد الكلاب الي ابتلت بالمطرء والناس يطردونهم ويتحرزون معهم 2170 
(4) المباركية : 2 


وهم أيضاً يقولون بامامة محمد بن اسماعيل كا نذكره بعد . 
46 القطعية © : 


القطعية منهم سموا بذلك لأنهم ساقوا الامامة بعد جعفر الى أينه موسى “ثم 
قطعوا يموت موسى وقائوا ان المهدي المنتظر محمد بن الحسن بن علي. بن محمد بن علي 
الرضا بن موسى الكاظم وهؤلاء يدعون الآثنى عشرية لاغبم !دعوا أن الامام المنتظر 
هو الثاني عشر من أولاد علي بن ابي طالب » ثم اخحتلف هؤلاء في سنة وفاة ابيه : 
غمنهم من قال : انه كان ابن اربع سئين » ومنهم من قال : ابن ان سنين ثم قال 
قوم منهم : انه كان اماما وادي الطاعة في ذلك الوقت ٠‏ وكان عا أ بجميع معالم 
الدين» وقال قوم : انه كان إماماً على معنى أنه سيصير إماماً اذا بلغ » وانه غاب عن 
اعين الناس إلى أن يؤذن له في المنروج . 


29: الغشامية‎ )١1( 


اهشامية منهم وهم فريقان اصحاب ابن الحكم الراففي واصحاب هشام بن 
سالم الجواليقي والفريقان جميعا يديئون بالتشبيه والتجسيم » واثبات الحد والنهاية, 


() انظر والملل والنحل ١59 : ١:‏ » وومقالات الاسلاميين » ٠٠١ : 1١‏ ء و«الفرق بين الفرقه ص / 514. 
ونحرز منه : أي توقاه . كذا في ختار الصحاح . . 

,514/ انظر و«مقالات الاسلاميين + 1 : 48 ؛ و «الفرق بين الفرق وص‎ )1١( 

انظر «الملل والتسل ١ ١‏ : 158 ء والفرق بين الفرق: ص / 4ت و ومقالات الاسلابيين 1 1١1-44:‏ . 

(4؛) انظر والفرق بين الفرق ع ص / 58 و ومقالات الاسلاميين + 1 : ١١4 0 1١7‏ وعدة مراميع . 
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حتى قال هشام بن الحكم : أنه نور يتلألآً كقطعة من السبيكة الصافية ء او كلؤلؤة 
بيضاء . والجواليقي يقول بالصورة واثبات اللحم . والدم ء واليد .» والرجل ٠‏ 
والائف » والاذن » والعين ء واثبات القلب . والعقل بأول وهلة يعلم أن من كانت 
هذه مقالته لم يكن له في الاسلام حظ . 

- الثانية عشرة . أحد هذين الفريقين من المشامية . 

: -الزرارية‎ ١ 


الزرارية منهم وهم اتباع زرارة بن أعين” وقد كان على مذهب القطعية 
الذين كانوا يقولون بامامة عبد الله بن جعفر ء ثم اتتقل عنه فكان يقول بمذهب 
الموسوية » وكان يقول : ان الله تعالى لم يكن عالاً » ولا قادراً » ثم خلق لنفسه 
علا » وحياة » وقدرة وارادة » وسمعا » وبصراً وجرى على قياس قوهم قوم من 
بصرية القدرية فقالوا : كلام الله تلوق له ء وآرادته ملوقة له » وزاد عليه الكرامية 
غقالوا إن ارادته وادراكاته » حادثة . 


: اليونسية‎ - ١4 


اليونسية وهم اتباع يونس بن عبسد الرحمن القمسي” وكان في الامامة على 
مذهب القطعية » وكان مفرطاً في التشبيه حتى كان يقول : أن حملة العرش يحملون 
إله العرش وهو اقوى منهم , كما ان الكركي تحمله ارجله وهو اقوى من أرجله » 
والعاقل لا يستجرىء أن يقول مثل هذا الكلام . 


© الشيطانية : 


الشيطانية منهم وهم أتباع محمد بن علي بن النعيان الرافضي الذي كان يلقب 


,7817 / بو «الفهرست » لابن التدهم ص‎ ٠٠١ :. انظر «الفرق بين الفرق » ص / ٠ل ير «مقالات الاسلاميين‎ )١( 
. ١ / ء و دالفرق بين الفرئى » ص‎ ٠١5 : ١ (؟) انظر «مقالات الاسلاميين‎ 


0 


بشيطان الطاق”؟ » وكان في الاإمامة على مذهب القطعية ء وكان يقول أن الله تعالى لا 
يعلم الشر قبل أن يكون ٠‏ كما كان يقوئه هشام بن الدكم وقد كان يواق هشاماً 
الجواليقي في كثير من بدعه . 

واعلم أن الزيدية والإماميةمنهم من يكفر بعضهم بعضأًء والعداوةبينهم قائمة 
دائمة والككيسانية يعدون في الامامية » واعلدم أن جميع من ذكرناهم من فرق الإمامية 
متفقون على تكفير الصحابة ويدعون أن القرآن قد غير عيا كان ووقع فيه الزيادة 
والنفصان من قبل الصحابة ويزعمون أنه قد كان فيه الدمى على إمامة علي فاسقطه 
الصحابة عنه . ويرعمون انه لا اعهاد على القرآن الآن ولا على شيء من الاخبار 
المروية عن المصطفى و . ويزعمون أنه لا اعهاد على الشريعة التي في ايدي 
المسلمين وينتظرون إماماً يسمونه المهدي يخرج ويعلمهم الشريعة وليسوا في 
الجال على تبيء من الدين ؛ وليس مقصودهم من هذا الكلام تحقيق الكلام في 
الإمامة » ولكن مقصودهم اسقاط كلفة تكليف الشريعة عن أنفسهسم » حتى 
يتوسعوا في استحلال المحرمات الشرعية » ويعتذروا عتد العوام يما يعدونه من 
تحريف الشريعة . وتغيير القرآن من عند الصحابة » ولا مزيد على هذا النوع من 
الكفر . اذ لا بقاء فيه على شيء من الدين . 

وأما الهشامية: فانهم أفصحواعن التشبيه بماهو كفر محض باتفاق جميع الى...لمين» 
وهم الاصل في التشبيه وإما احذوا تشبيههم من اليهود حين نسبوا اليه الولد » 
وقالوا : «عزير ابن الله » ١‏ واثبموا له المكان , والحد ء والنهاية » والمجيء + 
والذهاب . تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً : وهذا المعنى شبه النبي 6 الروافض 
باليهود فقال : «الروافض يبود هذه الأمة»'2. وقال الشعبي ان الرواقض شر من 
أليهود والنصارى . فان اليهود سثلوا عن أخبار ملتهم فقالوا : اصحاب موسى » 


(1) لقب به أبوجعفر محمد بن النعهان ٠‏ الاحول . واضافته إلى سوق في طاق المحامل بالكوفة . كأن جل فيها 
للصرف . انظر والفهرست » لابن النديم صن // 754 ء و«الفرق بين الفرق »ص / 7١‏ 
(9) لم نره في كتب الحديث المعول عليها . وهذا لم يثبت . 
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والنصارى سئلوا عن اخبار ملتهم فقالوا : الواريون الذين كانوا مع عيسى عليه 
السلام وسئلت الرافضة عن شر هذهالأمة فقالوا :أصصحاب محمد وي . فلا جرم يكون 
سيف الحق مسلولا عليهم الى يوم القيامة » ولا يرى لهم قدم ثابت », ولا كقمسة 
مجتمعة ء ولا راية منصوبة . ولا ينصرهم احد الاصار مخلولة شوم بدعتهسم ‏ 
والعجب انهم يتكلمون في الصحابة » ويسيثون القول فيهم . ولا يتأملون كتاب الله 
حيث اثنى عليهم بقوله سبحانه: ومحمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار 
رحاء بيعهم تراهم ركعاً سحداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم 
من آثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الاقجيل»”" الى آخر السورة. فأثنى 
عليهم كا ترى فأخبر ان صفتهم مذكروة في التورأة والانجيل كما ابر به: اكز برع 
اخرج شطه ونتازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم 
الكقار 294 حتى قال ابو ادريس المفسر إن ظاهر هذه الآية يوجب أن الروافض 
كفار. لان قلويهيم غيظاً من الصحابة وعداوة لهم الا تراه يقول «ليغيظ بهم 
الكفار» . فبين ان من كان في قلبه غيظ معبم من الكفار, 


وروى عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي يكل قال : «سيكون في أخمر 
الزمان قوم هم نير ")يقال لهم الرواقض يرفضون الاسلام فاقتلوهم فانهم مشركون » 
وروى عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول اللهيكهِ فال : ديا علي تكون ' انت في 
الجنةء وشيعتك يكونون في الكنة » وسيكون بعدي قوم يدعون ولايتك » يدعورن 
الرافضة فان وجدتهم فأقتلهم فآنبم مشركون » : فقال علي وما علامتهم يا رسول 
الله ؟ فقال : لا.يكون هم جمعة ولا جماعة ويشتمون ابا بكر وعمر»" . 

واعلم ان هذه المقالة التي وويناها عن الروافض ليست مما يستدل على 


١‏ الفعمم : لد 
ذم الفح دحك 
(9) النبزيغحتين اللقب والممع الانياز . أنظره مختار المحام و ص/ 51 ,. 
(4) وهذا لم يثبت . 
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فسادها , فان العاقل ببديبة العقل يعلم فسادها ويتكر عليها , فلا يمكن ان تحمل 
منهم هذه المقاللات الا على أنهم قصدوا بها اظهار ما كانوا يضمرونه من الالحاد والشر 
بموالاة قوم من اشراف أهل البيت ٠‏ والا فليس لحم دليل يعتمدون عليه » ويجعلون 
خرافات مقالاتهم اليه » حتى انهم لمارأوا المحاحظ يتوسع في التصانيف ويصنف لكل 
فريق . قالت له الروافض صنف لنا كتاباً فقال لهم : لست أدري لككم شبهة حتى 
أدتبها واتصرف فيها . فققالوا له #إذا عللتا عل كي » تتسسك بد . فقال لا أرى لكم 
وجي الا انكم إذا أردتم أن تقولوا شيثاً ها تزعمونه تقولون انه قول جعفر بن محمد 
الصادق» لا اعرف لكم سباً تستتدون اليه غير هذا الكلام . فتمسكوا بحمقهم 
وغباوتهم بهذه السوءة التي دهم عليها » وكلما أرادوا أن يختلقوا بدعة او يخترعوا 
كذبة نسبوها الى ذلك السيد الصادق » وهوعنها منزه وعن مقالتهم في الدارين 
يريء . حتى حكى عنه أنه قال : كادت الروافض إن تنصر عليا فنسبته الى العجز » 
وكادت المعتزلة أن توحد ربها فشركته » وإرادت أن تعدل ربها قجووته او لفظ هذا 
معثام . 


4 


اعلم ان المفوارج عشرون فرقة كما ترى بيانهم في هذا الكتاب وكلهم متفقون 
على أمرين لا مزيد عليهما في الكفر والبدعة . 


أحده] : إنهسم يزعمسون ان علياً » وعثيان » واصحاب الجمسل ء 
والحكمين . وكل من رضى بالحكمين كفروا كلهم . 

والثاني : انهم يزعمون ان كل من اذنب ذلباً من امة محمد يه فهر كافرء 
ويكون في الثار خالداً تحلداً . الا النجدات منهم قانبم قالوا : أن الفاسق كاقر على 
معلى أنه كافر نعمة ربه . فيكون اطلاق هذه التسمية عند هؤلاء منهم عل معنى 
الكفران لا على معنى الكفر . وبما يجمع جميعهم ايضاً تجويزهم الخروج على الإمام 
الجائر , والكف رلا حالة لازم لهم لتكقيرهم اصحاب رسول الله 8 
المحكمة الأولى : 
)1١(‏ الفرقة الأولى: 

منهم المحكمة الاولى وأول من قال منهم لا حكم الا الله عروة بن -حديره؟ 


(1ع هو عروة بن عمرة بن حدير » وقد قأتل عروة في حرب النهروان ثم نجا فيها ع فلم يزل حأ مدة من خلاقة 
معاوية ثم أتى به الى زياد بن ابيه » فسأله اسثلة ثم أمر به فضربت عثقه » » انظر «المعارف » صن / 61١‏ . 
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أخومرداس المنارجي” » وقيل ان اول من قأله يزيد بن عاصم المحار بي" وقبل انه 
رجل من بغي يشك ركان مع علي رضي الله عنه بصفين ولا اتفق الفريقان على التحكيم 
كسمل لل تاضحل رك مني رادا ل عر ال أميتاب تعر اول 
منهم واحدا » ثم نادى بين العسكرين انه بريء من علي ومعاوية وانه خرج من 

حكمهم فقتله رجل من همدان . ثم أن جماعة ممن كأنوا مع عل رضي الله عنه في 
حوب صفين استمعوا منه ذلك الكلام » واستقشرت في قلوبهم تلك الشبهة . 

ورجعوا مع علي الى الكوفة , ثم فارقوه ورجعوا الى حروراء » وكانوا اثنى عشر الف 
يجل من القالة ومن هنا سمي الخوارج حوددية ٠‏ وان زعيمهم يوي عي ال 
أبن الكواء ©“ وشبث بن ربعي حراس رج اليهم علي وناظرهم فظهر بالحجة عليهم . 

فاستآمن إليه ابن الكواء في الف مقاتل . وأستمر الباقون على لالم ٠‏ وخرجوا الى 
النهروان وامروا عليهم رجلين منهم . احسده] : عبد الله بن وهب الراسي؟ 
والثاني : -حرقوص بن زهير البجلي » وكان يلقبه بذي الثدية”" ورأوافي طريقهم 
حال خروجهم إلى النهر وان غبد الله بن خباب بن الارت”*” فقالوا له حدث لنا 
حديثا سمعته من أبيك عن رسول الله وه . فقال سمعت ابي يقول سمعت رسول 
الله وَل يقول : «ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. والواقف فيها خسير من 


4٠١ / و «العارف »عن‎ »1١8 : مرادس : هوابن حدير ء وانظر ما قاله فيه في «الكامل + للمبرد ؟‎ )١< 

(؟) ذكر التميمي في «الفرق بين الفرق » حى / 74 هله الاقوال الثلاثة كبا ذكرها المؤلف , 

(؟) هرعبد الله بن الكراء » الرشكري : اول أمير للخوكرج من حين اعتزلو/ جيش على وخرجوا عليه » ثم كان هو 
احد الذين اختاروا عبد الله بن قيس ابا موسى الاشعري ) في قصة التحكيم . انظر «وقعة صفين ه تنصر بن 
عزاحم صن ه84 و8019 , 

(4) بكسر الراء وسكون البام ‏ التميمي +الرياحي :له ذكر في تجميع الخوارج وتوحيد كلمتهم انظر : «الكاسل » 
اللميرد 5 : 115 4و «اللعارت ومين / 4086, 

زه هوأول من أمره الخوارج عليهم اول ما أعتزلوا : بايعوه لعشر بقون في شوال سنة / لاه ؛ وجعلوا امير قتأهم 
شبث بن وبعي المتقدم ذكره . أنظر «الكامل »؟ : 119 , و ومقالات الاأشعريين 21٠‏ 1514. 

(5) بهم ألناء العلثة ‏ تصغير ثدي ٠‏ وبعضهم يرويها دذو اليدية + بضم ألياء المثناة التحتية ‏ على أنه تصغير يده . 
وقد حكى ابن منظور في اللسان اث دي) القولين. وانظر «الكامل » للميرد 7 : ؤم 

(لم قتله الموارج , وبقرو؛ بطن ام ولسده . انظر بالمعارف » ص / 0197 و «الاصابة » رقم /158 ار 
«الاستيعاب » رقم / 1819 . 
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السائر . والماشي فيها خير من العادي , ومن أمكنه أن يكون مقتولاً فيها يقصدنٌ ان 
يكون قاتلاً » » اولفظ هذا محناه”2 فليا سمعوامئه هذا الخبر قصدوا قتله » وقتله 
رجل منهم اسمه مسمع ؛ وجرى دمه على وجه الماء قائياً كالشراك حتى انهال من 
إحدى شطىء الثهر إلى الآخرء ثم قصدوا! بيه وقتلوا أولاده وامهات أولاده 
بالنهروان . وكثر عددهم وقويت شوكتهم فقصدهم علي رضي الله عنه في اربعة 
الاف رجل وكان مقدمهم عدي بن حاتم الطائي ” وينشد لهم أشعاراً يترغون بهافي 
ملمتهم ومدحعل رضي الله عنه ء فلما ازدلفوا اليهم بعث علي رضي الله عنه اليهم 
رسولاً ان ادفعوا الي قاتل عبد الله بن خباب فقالوا : كلنا قتله » ولو ظفرنا بك 
لقتلناك ايضاً. فوقف عليهم علي رضي الله عنه بنفسهء وقال لهم يا قوم: ماذا 
تقمتم مني حتى فارقتموني لأجله . قالوا قاتلنا بين يديك يوم الجمل . وهزمنا 
اصحاب الجمل + فأبحت لنا أمواطهم » ولم تبح لنا نساءهم وذرارهم » وكيف حل 
مال قوم وتحرم نساءهم وذراريهم + وقد كان ينبغي أن تحرم الأمرين اوتبيحها لنا . 
فاعتذر علي رضي الله عنه بأن قال : اما اموالهم فقد ابحتها لكم بدلاً عه اغاروا عليه 
من مال بيت المال الذي كان بالبصرة قبل أن وصلت اليهمء ولسم يكن لنسائهم 
وذراريهم ذنب فانهم لم يقاتلوناكان حكمهم حكم المسلمين » ومن لإ يحكم له 
بالكفر من النساء والولدان لم يجز سبيهم واسترقاقهم .وبعد لو أبحت لكم نساءهم 
من كان منكم يأخخذ عائشة في قسمة نفسه ؟ فلما سمعوا هذا الكلام خجلوا وقالوا : 
قد نقمنا منك سبباً آخر وهو انك يوم التحكيم كتبت اسمك في كتاب الصلح أن امبر 
المؤمنين علي بن طالب ومعاوية حكما فلانا » فتازعك معاوية وقال لوكنا نعلم انك 
امير المؤمنين ما خخالفناك.» فمحوت اسمك . فان كانت امامتك سقاً 
فلم رضيت به . فاعتذر امير المؤمنين » وقال : انما فعلت كما فعل النبي عليه السلام 
, (1) 4خريجه اليخاري بنحوه في صحييحه 4 : 175 في كتاب الفتن : باب تكون فتنة القاعد فيها و من القائم: واحمد 
أفي مسنده ١‏ : كك هلها بالفاظ. 
(9) هو ابو طريف عدي بن حاتم بن عبد الله » الطائي , ابوه حاتم الطائي مضرب امثل في اللجود والكرم . اسنللم سلة 
“سبع » شهد مع عل يوم اسل ففقثت'عينه ء وقتل ابنه محمد يومثل . وقد اختلف في سنة وفاته ؛ خقيل : توفي 


في سدة /56 ه وقيل ؛ في سسدة / /ا5 هاء وقيل : في سدة 58 ه . انظر ومشاصسير علياء الامصسار » 
رقم 17لا ء و والعبر» 1 : 4لا ء و والاصابة ورقم //451ه ٠‏ ووالاستيعاب ورقم / 11/41. 
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حين صالح سهيل بن عمرو وكتب في كتاب الصلح . هذا ماصالح محمد رسول 
الله سهيل ين عمرو فقال له سهيل : لو علمنا انلك رسول الله ما خالفناك » ولكن 
اكتب أسمك وأسم ابيك » فأمر البي يك حتى كتب : هذا ما صالح محمد بن عبد 
إلله سهيل بن عمرو ء فقال لي رسول الله : وانك ستبتلى بمثله يوما » فالذي فعلته 
باذنه واقتداء به . ثم قالت الخوارج له : لم قلت للحكمين ان كنت اهلا للخلافة 
فقرراي » ولم شككت في خلافتك حتى تكلمت بهذا الكلام » ولوكنت شاكا لما 
ادعيت اللثلاقة . فقال على : انما أردت ان انصف الخصم . واسكن النائرة » ولو 
قلت للحكمين احكا لي لم يرض بذلك معاوية . وهكذا فعل النبي ا مع نصارى 
نجران -حين دعاهم الى المباهلة فقال: وفمن حاجلك فيه من بعد ما جاءك من العلم 
فقل تعالو! ندع ايناءنا وابداءكم ونساءنا ونساءكم والفسنا وانفسكم ثم نبتهل 
فتجعل لعنة الله على الكاذبين»”؟. وهذا انما قاله على سبيل الانصاف لا على سبيل 
التشكك , وهو كفوله تعالى: «قل من يرزقكم من السموات والأرض قل الله وإنا 
أو إياكم لعلى هدى او ني ضلال مبين 2206© ولهذا المعنى حكم النبي يلل سعد بن معاذ 
في بني قريظة ١‏ والحق في الحقيقة كان لرسول الله يق . ثم ان حكم رسول الله ول 
بالعدل » وحكمى الذي حكمته خدع فكان من الامرما كان فليا مسمعت النوارج 
هذه الحجج القاطعة استأمن ثانية آلاف منهم » وثبت على قتاله إريعة الاف 
منهم . فقال الى الذين استأمنوا اليه منهم امتازوا اليوم مني جانباً » وقاتل بمن كان 
معه وقال لأصحابه لما اراد أن يبتدىء القتال : لا يقتل منا عشرة , ولا ينجو منهم 
عشرة » واشتغلوا بالقتال فلم يقتل يومئذ من اصحاب علي أكثر من تسعة انفس » 
وخرج حرقوص بن زهير في وجه على رضي الله عنه وقال : والله لا نريد بقتالك الا 
وجه الله تعالى» والنجأة في الآخرة فتلا عليه : دقل هل ننبتكم بالاخسرين اعمالاء 


)١(‏ هواخو بتي عامر بن لؤ ي : هو رسول قريش ومثلها في صلم الحديبية الذي عقده رسول الله على ان يرجم 
عامه . ثم يعود عن قابل . ثم اسلم : وإعطاء الرسول من غنائم حنين مانة من الاريل . أنظر والعير » ١‏ 2 177 

(8 آل عمرات : 59 
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الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صتعاء2© ثم مل 
عليهم وقتل عبد الله بن وهب في المبارزة » والتحم القتال حتى لم يبق من جملة 
الخوارج آلا تسعة فوقع اثنان منهم الى سجستان ء واثنان الى اليمن » واثنان إلى 
عبان ٠‏ واثنان إلى الجزيرة » وواحد الى ناحية الابار » وخوارج هذه النواحي من 
اتباع هذه التسعة وامرعل رضي الله عنه اصحابه بطلب ذي الثدية فوجدوه قد هرب 
واستخفى في موضع فظفروا به وتفحصوا عنه فوجدوا له ثديا كثدي النساء . فقال 
علي رضي الله عنه: صدق الله. وصدق رسوله. وامر بقتله فقتل. وقد كان مر 
على النبي يق ذو الثدية وهو يقسم غنائم بدر فقال له : اعدل يا محمد . فقال له 
عليه الصلاة والسلام : «خبت وخسرت اذاً من يعدل ثم قال : «أنه يخرج من 
. ضئضىء هذ! قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية 9). » 
هذه قصة المحكمة الأولى وهم يكفرون بتكقيرهم عليا » وعثيان » وتكفيرهم 
فساق أهل الملة » ثم خرج بعدهم جماعة من الخوارج بأرض العراق فكان علي رضي 
الله عنه يبعث اليهم السرايا ويقاتلهم الى أن استاثر الله بروحه , ونقله الى جنته » 
وبقيت الخوارج على مذهب المحكمة الأولى إلى أن ظهرت فتنة الأزارقة منهم » فعند 
ذلك اختلفوا كما نذكره أن شاء الله تعالى . 
 *‏ الفرقة الكانية : 
الأزارقة : 
منهم الأزارقة وهم اتباع رجل منهم يقال له أبى راشد نافسع بن الأزرق 
الحنفي”؟ . ولم يكن للخوارج قوم أكثر منهم عدداً » وأشد متهم شركة : وهم 


(1) الكهف : و8١21‏ 
)1١(‏ رجه الببخاري بخير هذا اللفظ 4 : 78# : كتاب التوحيد : باب ركان عرشه عل الماء . وأشريجه غيره بألفاظ 


متقاربة كمسلم في الزكاة » وأبو داود في السنة . النسائي في الزكاة . 

(#) هر أب راشد + ناقع بن الأزرق بن قيس بن خبار ء أحمد بني الدول ابن حنيفة , كان أول خروجه بالبصرة في عهد 
عبد الله بن الزبير » وفي سنة/ 56 ه اشتدث شوكته وكثرت جموعه : فبعث اليه عبد الله بن الخارث مسلم بن 
عيسى بن كريز على رأس جيش كيف + فاشعد بينهم القتال حتى قتل مسلم أصير اليش وقصل تافيع أصير 
الخوارج . أنظر + الكامل » لابن الأثير ؛ : ال ء وو العارف وصص/9؟5 - 


4:4 


مقالات فارقوا بها المحكمة الآولى » وساثر الخوارج : منها أنهم يقولون » ان من 
خالفهم من هذه الآمة فهو مشرك . والمحكمة كانوا يقولون ان مخائفهم كافرء ولا 
يسمونه مشركا . وما اختصوا به أيضا أنهم يسمون من لم يهاجر الى ديارهم من 
موافقيهم مشركا » وان كان موافقاً لمم في مذهبهم . وكان من عاداتهم فيمن هاجر 
اليهم أن يمتمحنوه بان يسلموا اليه أسيراً من أسراء خالفيهم وأطفاهم ويأمروه بقتله . 
ويزعمون أيضاً ان أطفال تخالفيهم مشركون » ويزعمون أنهم يخلدون في النار . 


وأول من أظهر هذه البدع الزائدة على أولئك رجل منهم يدعى عبد ربه 
الكبير ”2 وقيل عبد ربه الصغير ؛ وقيل عبد الله بن الوضين”" وكان نافع بن الأزرق 
يخالفه حتى مات . ثم رجع الى مذهبه وقد اطبقت الأزارقة على أن ديار غالفيهم ديار 
الكفر , وأن قتل نساءهم وأطقالهم مباح » وأن رد أماثاتهم لا تجب لنص كتاب الله 
تعالى حيث قال : ران ال يأمركم أن تودوا الآمانات الى أهلها»2”0 وزعموا أيضا أن 
الرجم لا يجب على الزاني المحصن » خلافاً لاجماع المسلمين وقالوة : آن من قذف 
رجلا ممصنا فلا حد عليه » ومن قذف امرأة محصنة فعليه الحد ء وقالوا : ان سارق 
القليل يجب عليه القطع. وهذه بدع زادوا بها على جميع المنوارج «فباءوا بغضب على 
غضب وللكافرين عذاب مهين»9 , 


وهذه الأزارقة غلبوا على بلاد الأهواز » وأرض غارس ٠‏ وكرمان » في أيام عبد 
الله بن الزبير حين بيعث عاملا له على البصرة فأخرج سرية الى قتاهم وهم ألف مقائل 
فقعلهم الخوارج ‏ ثم بعث إليهم بثلاثة آلاف من المقاتلة فظفر الخوارج أيضا بهم ٠‏ 
قبعث عبد الله بن الزبير من مكة كتابأ وجعل قتالهم الى المهلب بن أبي صفرة 9 حتى 


'() كان عيد ريه الصغير معلم كتاب . وكان عبد ربه الكبير بائع رمان » وكلاها من موالي قيس بن تعلبة . وأنظر 
التفصيل عنهم في « مقالات ‏ 1 : +35 زد الكامل , للميرد :11 781 بسر _ 6# , 

(؟) من رؤوس الأزارقة مات في حدود سنة/ 59 هد . 

ي الساء رمه , 

(5) البقرة : 350 , 

() هو أبو سعيد ء واسم أبي صفرة ظالم بن سراق » الأزدي » من أزد الععيك , وكان المهلب هو الذي حمى البصرة - 


جع عسكراً عظيا وهزم نافع بن الأزرق وجعدة ء وقتل نافع في تلك المزهة » 
وبايعت الأزارقة بعده رجلا آخرمنهم فهزمه المهلب أيضاً ٠‏ وقتلره في الهزيمة فبايعوا 
قطري ين الفجاءة 2 التميمي وسموه أمير الموث » وكان المهلب يقاتلهم حتى هزمهم 
وانحازوا الى سابور من يلاد فارس . وجعلوا ذلك دار هجرتهم وكان المهلب وأولاده 
يقاتلوهم تسع عشرة سنة بعضها في زمان عبد الله بن الزبير» وبعضها في زمان عبد 
الملك ين مروات . 


وما ولي الحجاج بن يوسف العراق أقر المهلب على قتالحم وكان يقاتلهم الى أن 
ظهر بينهم الخلاف . وخالف عبد ربه الكبير قطرياً ورج الى جيرفت كرمان في 
سبعة آلاف رجل » وخالفه أيضاً عبد ربه الصغير وانحاز الى ناحية من نواحي 
كرمان » وكان المهلب يقاتل قطريا بناحية سابور الى أن هزمه فخرج الى كرمان » 
وكات ألهلب يسير على أثره ويقاتله حتى هزمه الى الري ٠‏ ثم كان يقاتل عبد ربه 
الصخير حتى كفى شغله وقتله ؛ وبعث الحجاج عسكراً عظها الى الري تلوا قطرياً 
فاهزم منهم الى طبرستان وتبعوه حتى قتلوه وكفى الله تعاللى شغله » وكان قد هرب في 
جملة من قومه الى فومس عبيدة بن الحلال اليشكري”" فقصده جند الحجاج حتى 
قتلوه » وطهر الله وجه الأرض من جملة الأزارقة ولم يبق منهم واحد . 


- من الخوارج حتى سهاها الناس بعرة المهلب ء ولاه عبد الله بن الزبير خراسان في سنة/ 56 ه فحارب الأزارقة 
وأقتى متهم عدداً كثيراً . مات اسئة/ 5ه , أنظرد امعارف 38/2" , وو المير؟ 1 : الا قلاء الا 
خخ , 

(1) هو أبوتمامة ؛: قطري بن الفنجاءة. أحمد بني .حرقوص بن مازن بن مالك بن عمرو بن تميم » خرج في أيام عبد 
الله بن الزبير ء وبقي عشرين سنة يسلم عليه بالخلافة . يقال عثرت يه فرسه فمات وأتى الحجاج برأسه وذلك في 
سنة/ ولاه أنظره المعارف » صن/ ١ 41١1‏ ود المير) 1 1 30 . 

(1) هو أحد بني شكتر بن بكر بن وائل ١‏ وهو الذي يقرل عن نفسه : 
إنا ابن خير تومه هلال شيخ على دين أبي بلال 

وذاك ديني آخر الليالي . 
أنظر د الكامل » لابن الأثير 4 : ١م‏ ء و ؛ الكامل » للمبرد ؟ : 595 . 


نا 


- الفرقة الثالثة : 
التحدات : 


منهم النجدات” وهم أتباع نجدة بن عامر الحنفي” وكان من حاله أنه لما 
سمى نافع بن الأزرق من كان قد امتنع من نصرته مشركا . وأباح قتل نساء ممالفيهم 
وأطفاهم » تحرج عليه قوم من أتباعه وصارواأ الى الهامة وبايعوا نجدة وقالوا : إن من 
يقرل ما قاله نافع فهو كافرثم افترق هؤلاء ثلاث فرق , وخرجوا على نسجدة فصار 
قريق منهم مع عطية بن الأسود الحنفي”" الى سجستان . وخوارج سجستان أتباع 
هؤلاء ولذلك كانوا يدعون العطوية » وصار فريق منهم تبعا لرجل كان يقال له أبو 
فديك© وكائوا يقاتلون نجدة حتى قتلوه ع وإنما خرج هؤلاء عليهم لأههم أصذوا 
عليه أشياء منها أنه بعث جنداً للغزو في البر وجنداً في البحرء» ثم فضل في العطاء 
من بعثه في البحر فانكروا عليه وقالوا : لم يكن من حقه أن يفضل هؤلاء . 


والثاني أنهم قالوا : انك بعت جنداً الى المديئة حتى أغاروا عليها وسبوا 
جارية من أولاد عثيات بن عقان . وكاتبه في ذلك المعنى عبد الملك بن مروان 
فاشتراها عمن كانت في يده وبعئها الى عبد الملك بن مروان ء فأخذوا عليه هذا . 
وقالوا : انه رد جارية غدمناها الى عدونا وقالوا له تب فتاب . 


وقال قوم : انه كان معذوراً فيا فعل وقالوا له كان لك أن تجتهد ولم يكن ثنا 
أن نستتييك فتب عن توبتك فتاب . واتحتلفوا عليه كما ذكرنا الى أن قعله أبو فديك 


)١(‏ أنظر في شأن هذه الفرقة ٠‏ مقالات الاسلاميين » 1 :507 وما بعدها , وه القرق بين الفسرق » صٌ/9م » و 
« الملل والتحل 8 ١‏ : 189 وما بحدها » و « خطط المقريزي 78 : 64 

(7) استولى على اليامة والبسحرين في سنة/ >5 ه وكان منه ما ذكر الؤلف بعضه وفي سنة/ 4 ه كتله أصحابه . أنظر 

« العيرة 11 علاللالا. 

() قال المقريزي في « الخطط» 1١‏ : 4ه" : و عطية بن الآسود : بحئه نجدة الى ساجستان , فأظهر مذعبه بمروء 
فعرفت أصحابه بالعطوية » . وذكر مقالتهم . وأنظر أيضاً و مقالات الاسلاميين 6 11 154 . 

(4) ومن اشوارج الفديكية أصحاب أبي غديك , ولا نعلم أنه تفردرا بقول أكتر من انكارهم على تافع ونجدة » اه 
أنظره المقالات +11 54كاء وم الكامل و للمبرد 9 :881 . 


؟. 


وبعث عبد الملك بن مروان جنداً إلى أبي فديك فقتل وكفى ألله السلمين شرهم . 
وبدع النجدات كثيرة ومن أطلع على ما ذكرناه من حاهم لم يخف عليه أمرهم . 
4 - الفرقة الرابعة : 

الصفرية : 


وهم أتباع زياد بن الأصفر”' وقوهم كقول الأزارقة في فساق هذه 
الأمة » ولكنهم لا يبيحون قتل نساء ممالفيهم ولا أطفاهم . 

وقال فريق منهم كل ذنب له حد معلوم في الشريعة لا يسمى مرتكبه مشركاً ولا 
كافرا » بل يدعى باسمه المشتق من جريته . يقال سارق » وقاتل ؛ وقاذف + وكل 
ذنب ليس فيه حد معلوم في الشريعة مثل الاعراض عن الصلاة فمرتكبه كافر» ولا 
يسمون مرتكب وأحد من هذين النوعين جميعاً مؤمداً . 

وقال فريق منهم ان المذنب لا يكون كافرا الى أن يحده الوالى ويحكم يكفره » 
وهؤلاء الفرق الثلاثة من الصفرية يقولون بامامة رجل كان أسمه أبو بلال مرداس 
الخارجي "؟ ويقولون يعده بامامة عمر ان بن حطان السدوسي » وكان خروج أبي 
بلال في أيام يزيد بن معاوية بناحية البصرة على عامله عبيد الله بن زياد فبعث اليه 
زرعة بن مسلم العامري”© في ألفي مقاتل ء وكان زرعة يميل الى رأي الخوارج فلما 
اصطف العسكران قال زرعة : يا أبا بلال اني أعلم أنك على الحق . ولكدنا لولم 
نقانلك يحبسن عبيد الله بن زياد عطاءنا عنا . فقال أبو بلال : ليتني فعلت كم أمرني 
به أحي عروة فانه أمرني أن أستعرض الناس بالسيف » فأقتل كل من استقبلني ء ثم 


)١(‏ أنظر في مقالة هذه الفرقة : « مقالات الاسلاميين ١‏ : 118 ء ره الغرق بين الفرق : صن/ 5١‏ + وو اكلل 
والسل 1:1 

9م هوأير يلال : مرداس بن حدير , أحد بتي ربيعة بن حنظلة , ويقال عرداس بن أدية » وهو أخوعروة بن حدير 
الذي سبقت تربحته . وحديئه طويل في « الكامل » طللمبرد» . ” ! 164 وما بعدها ‏ 

رصح سباء للبرد في « الكامل ١‏ 7 : /ا16 و أسلم بن زرعة » . 


اقفن 


هزمه أب بلال فبعث عبيد الله بن زياد الى قتال ابي بلال عبادا التميمي "© حتى حمل 
رأسه الى عبيد الله بن زياد فدعا عبيد الله عروة أخاه وقال له : يا عدو الله أمرت 
أخاك أن يستعرض المسلمين قد انتقم الله تعالى منه . وأمر يصلب عروة . ثم ان 
الصغرية بعد أبي بلال بابعوا عمران بن حِطَان”” وكان رجلا شاعراً نسابة » وكان 
يرثي مردأسا ومن جملة ما رثاه به قوله : 
نكرت بَمْدَك ما قد كلت أعرفةٌ ما الناس بعسدلكة يا مِرْدَاس” بالنا 
ف 0 الرقاس لامر 
وكان من شقاوته أنه رثى عبد الرحمن بن ملجم بقوله 9 : 
يا ضَْرْبَة من سيب ما أراد بها ألا ليِيلُمٌَ من ذي العرش وِضُوانًا 
إني لأذكرهٌ يوماً قحسي أوقى البريّة عبد الله سِرَانًا 
ومن كان اعتقاده على هذه الجملة لم تعترض أهل الديانة في كفره شبهة . 
© الفرفة الخامسة : 
العجاردة © : 


منهم العجاردة وهم أتباع عبد الكريم بن عجرد”" وكان من أتباع عطية بن 
أسود الحنفي , وما اتفق عليه العجاردة قولهم : ان كل طفل بلغ فانه يدعى الى أن 


» قال المبرد في « الكامل » * : 158 : 3 عباد بن أحضر ع وليسى هو باين أخضر : هو عباد بن علقمة المازني‎ )١( 
. وكان أخضر زوج أمه » فغلب عليه ع اها‎ 

(5) سبقث ترجمته . 

(*) بكسر اخاء وتشديد الطاء المهملتين ‏ السدومي ١‏ البصري ء أحد بني عمرم بن شيبان بن ذعل بن تعلبة بن 
عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل ؛ رأس من رؤوس الخوارج مات في سنة 4م ه . أنظرد العبر» ١‏ ( 


حمق 
(4) وقد رد عليه عبد القاهر العميمي يقوله : 
ا شربة من كقُور عا اسضادٌ بها ل يمنا يليو نيران 
إني لألعله دنا والعن من يسو اله أبدأ عفواً وشقرانا 


(©) انظر الملل والتحق ١78: ١»‏ ء وو الفرق بين الفرق » ص/ «ه. وه القالات 1 : 9١54‏ , 
(5) وعجرد ؛ اسم رجل من الحرورية والمجردية من الحرووية : ضرب ينسبون اليه , . إنظر لسان العرب ‏ 


تن 


يقر بدين الاسلام » وقبل أن يبلغ يتبرؤون عنه ولا يحكمون له بحكم الاسلام في 
حالة طفوليته . ونخاصة مذهبهم تأن الأزارقة كانوا يبيحون أمواهم خالفيهم حتى 
يقتل صاحب امال أولا . وهؤلاء الذين ينتحلون هذا المذهب افترقوا : 

» فمنهم الخازمية”" : وهم الأكثرون منهم » وافقوا أهل السئة في القدر‎ -١ 
والاستطاعة ء والمشيفة . فيقولون لا خالق الا الله . ولا يكون إلا ما يريد ء»‎ 
» والاستطاعة مع الفعل » ويقولون : بتكفير القدرية بهذه المسائل الي ذكرناها‎ 
. ولكن يكفرون عثيان » وعلياً . والحكمين‎ 

ْ ومنهم الشعيبية”؟ : وكان سبب ظهورهم أن زعيمهم نازع رجلا من 
الخوارج يقال له ميمون وكان له على شعيب مال فطألب به شعيباً. فقال شعيب أؤديه 
أن شاء الله تعالى . فقال ميمون الآن شاء الله ذلك ألا تراه قد أمر به : فقال 
شعيب : لو كان الله شاء لم أقدر على غالفته . فظهر بسب ذلك الخلاف بين 
العجاردة في مسألة المشيئة . فكتوا هذه القصة الى عبد الكريم بن عجرد وهو محبوس 
في حبس السلطان . فكتب في جوابه نحن نقول ما شاء الله كان » وما لم يشأ لم 
يكن » ولا نلحق به سوءاً » وقال ميمون : من قال أنه لم يرد أن يؤدي الى حقي فقد 
الحق به سوءاً » وقال شعيب : بل وافقني في الحواب ألا تراه يقول وما لم يشا لم 
يكن ؛ ورجم اللنازمية الى قول شعيب والحمزية منهم الى قول ميمون القدري . 
وهو الذي يجوز نكاح بئات البنين وبنات البنات ١‏ وهذا خلاف اجماع المسلمين وهذا 
منه كفر زاده على قوله بالقدر . 

*- ومنهم الخلفية 99 : وكان خلف هذا من أتباع ميمون القدري ثم تاب 
ورجع عن أقواله الى مذهب أهل السئة والجماعة في باب القدر والمشيئة والاستطاعة 
وخوارج مكران وكرمان بايعوه على ذلك » وكان حمزة الخارجي القدري يقاتلهم 


(1) أنظره مقالات الاسلاميين 10 : 155 ؛ وه الغرق بين الغرق ٠»‏ صى/ 44 . 
(7 أنظره الملل والسل + ١‏ : 1#1ء وه الفرق بين القرق ه من م4 والقالات ١‏ : 158 . 
6) أنظرء الملل والتحل + ١‏ ؛ 1*٠»‏ ؛ وه الفرق بين القرق و صر/ 95 ء رء القالات : 35811. 


ون 


ففقدوا خلقا في بعض تلك الخروب 8 فهم من معرفته في شك ثابتون على دعوى 
امامته » ولم يقائلوا بعد فقده أحداً فان من مذهبهم أنهم لا يقاتلون الا إذا كان 
بيئهم الامام ء وصاروا الى مذهب الأزارقة في شيء واحد ١‏ وهو قولهم : ان أطفال 
مخالفيهم يكونون في النار . 


4 - ومنهم المعلومية ويدعى فريق منهم المجهولية” : والفريقان جميعاً كانا 
من جملة الخازمية . ثم المعلومية خالفوهم وزعموا أن من لم يعلم الله بجميع أسرائه 
فهو جاهل به والجماهل به كافر . وزعموا أيضا أن أفعال العباد لا تتكون مخلوقة لله » 
وزعموا أن من كان منهم على ديتهم ورج على أعدائه بالسيف فهو الامام , 
والمجهولية يقولون من عرف الله ببعض أسيائه يكون عامأ به » ولا يشترطون معرقة 
جميع أسمائه » ويكفرون المعلومية بهذا السبب . 


© ومنهم الصسلتية : وهم أتباع صلت بن عثهان وقيل صلت بن أبسي 
الصلت”© وهؤلاء يقولون أنا نوالي كل من كان على مذهبنا ولكنا نتبرأ عن أطفالهم الى 
أن يبلغوا وتعرض عليهم الاسلام فيقبلوه يريدون به عرض مذهبهم وقبوله . 


"- ومنهم الحمزية" : وهم أتباع حمزة وهر الذي صدر منه القساد الكبير في 
نواحي سسجستان . وديار خراسان : وكرمان » ومكران . وقهستان . وهزموا كثيراً 
من العساكر وكان في الأصل على دين الخازمية ثم خالفهم في القدر , والاستطاعة » 
ورجع إلى قول القدرية . وكان يزعم أن غالنيهم من هذه الآمسة مشركون ء وان 
غنائمهم لا تحل لنا ء وكان يأمر بإحراق الغنائم وعقردواب مخالفيهم + وظهرث فتنته 


» وقد أفرد كل واحدة منهما بحديث قصير ء ثم أنظره الفرق بين الفرق‎ 155 2 ١ > أنظرد مقالات الاسلاميين‎ )١( 
. صى/ 41 . ولم يذكر الشهرستاني العثومية ولا المجهولية بين فرق المسجاردة‎ 

(5) في واكقالات »: وعثمان بن أبي الصلتب» ومثله في خخطط المقريزريء وفي الللى والتسله 
« عشان بن أبي الصلت . أو الصلت بن أبي الصلت » وفي « الفرق بهن الفرق » كيا ذكر امؤلف . وراجع عن 
هذه الفرقة في « الملل والنحل » ١‏ : 178 ء والقالات 1 : 155 ء وه الفرق بين الفرق » ص/لاة . 

5) أنظره اللقالات ؛ ١‏ : 158 ء رو اللل والنحل ١ ١‏ : 4؟1 ء و< الفرق بين الغرق »> صص/ 88 , 


4 


في أيام هارون الرشيد وبقي الى أن مضى برهة من أيام المأمون ثم صار مقتولا على 
أيدي غزاأة نيسابور ‏ 

/- ومنهم التعائبة : : وهم أتباع تعلية به مشكان ”؟ وهؤلاء كانوا يقولون بامامة 
عبد الكريم بن عجرد ويقولون انه كان الامام الى أن خالفه ثعلبة في حكم الأطفال 
فصار عل زعمهم كافراً » وكان ثعلبة اماما وكان سيسب اختلافهم إن رجلا من 
العجاردة طب بنت ثعلبة فقال له أظهر لنا مهراً وقدره فبعث الخاطب الى ام البنت 
وقال : تعرفيني عن أمرها هل بلغت هذه البنت » وهل قبلت الاسلام ؟ فان كانت 
بالغة وللاسلام قابلة على الشرط لم يبال كم كان مهرها . فقالت الأم هي مسلمة . 
فلما بلغ هذا الخبر الى تعلبة اختار أن يتبرأ من أطفال المسلمين , وخالف في هذا عبد 
الكريم بن عجرد ويسبب هذا الخلاف تبرأ أحدهما عن صاحبه وكان يكفر كل منهها 
ضاحيه . 


6- ومنهم المعبدية 9" : وهؤلاء يقولون بامامة معيد بعد ثعلبة وخالف معبد 
الشعالبة بان قال : يجوز أخذ الزكاة من العبيد ويجوز دفعها اليهم » وزعم بان من لم 
يواققه في هذه المقالة فهو كافر واتباعه يكفرون جملة التعالبة والثعالبة يكفرونهم . 

4- ومنهم الأخحنسية © : وهم أتباع رجل اسمه أخنس وكان على مذهب 
التعالبة في موالاة الاطفال ثم خنس من بينهم وزعم أنه يجب التوقف في جميع من كان 
في دار التقية ألا من عرفنا منه نوعاً من الكفر فحينئذ نتيرأ عنه . ومن عرفنا منه الايهان 
فنواليه » وكان يقول : : أن قتل مخالفيهم في السر لا يجوز . ولا يجوز ابتداء أحد من 
أهل القبلة بالقتال حتى يدعوه أولا الى مذهيهم : 

٠‏ - ومنهم الشيبانية22 : وهم أتباع شيبان بن سلمة المارجي وهم كانوا 


(1) سياء في + الملل والتحل » : تعلبة بن عامر » ومثله في المخطط , وأما عيد القاهر فسهاه كيا ذكره المؤلف هنا . وراجع 
عن هذه الفرقة في : ه القالات 6 1: /151 ١‏ والملل والئحل 1 151/2 ع وه القرق بين الفرق ه من/ ٠٠١‏ 

. ٠١ ١ و 2 الملل والنحل  5: 1797 , وو الفرق بين الغرق + ص/ر‎ 1١19/11 أنظر: المقألات‎ )7١( 

رس أنقظرد المقالات » ١‏ : 3597 + و« الملل والتحل 1 : 187اء و« القرق بين الفرق » صر 1١ ١‏ . 

(4) أنظره المقالات > ١‏ : /4داء والفرق بين الفرق : ص/ *١٠ء‏ واللل والنحل 1711 , 


يفن 


يعينون أبا مسلم ”2 في حروبه وكان يذهب الى مذهب المشبهة وساير التعالبة ثم 
خالفهم وقال : كل زرع يسقى بنهر . أوعين , فقيه نصف العشر . وقال كل زرع 
سقي بالسماء ففيه عشر كامل . 

١‏ ومنهم المكرمية : وهم أتباع أبي مكرم وكان يقول : من ترك الصلاة 
فقد كقر لا لأنه ترك الصلاة ولكن لأنه يكون جاهلا بالله تعالى . وكان يقول : ان 
المذئبين كلهم جاهلون بالله . وكان يقول : في الموالاة والمساداة بالموافاة . وكان 
يقول : ان الاعتبار بماسبق في كتاب الله تعالى . 

5 - الفرقة السادسة : 
الأياضية : 


الأباضية وهم أتباع عبد الله بن أباضص ثم هم فها بينهم فرق وكلهم يقولون 
ان تخالفيهم من فرق هذه الآمة كفار لا مشركون ولا مؤمنون » ويجوزون شهادتهم 
ويجحرمون دماءهم في السر ويستبيحويها في العسلانية » ويجوزون مناكحتهم . 
ويثبتون التوارث بينهم » ويحرمون بعض غنائمهم ويحللون بعضها , يحللون ما 
كان من جملة الأسلاب والسلاح » ويجحرمون ما كان من ذهب أو فضة ويردوتها إلى 
أربابها . 

ذكر الحقصية منهم : 

ومن الأباضية قوم يقال لهم الحفصية : وهم أتباع حفص بن ابي المقدام وكان 


411 هو أيو مسلم اللفراسائي : هو صاحب الدعوة الى العباسيين , والذي أقام صرح دولتهم . قعل سنة 187 ه في 
شعيان قتله المتصور . أنظرمروج اللهب * : 9٠د‏ هو ء ووالعير» :145:1 . 

(؟) هكذ! ورد اسمه ف 8 الفرق بين الفرق » وسياه الشهرستاني : مكرم بن عبد الله العجلي » . أنظر عن هذه الفرقة 
0 المذل والنحل ١‏ : 178 ء و2 المقالات + 1 2 154 + وه الفرق بين الفرق » مى/ 1١‏ . 

(5) هو أححد بني مرة بن عبيد من بني تميم رهط الأحئف بن قيس . وأنظر عن هذه الفرقة في : « مروج الذهب » # : 
84 ء ود العارف » ص/ 571 » والفرق بين الفرق + ص/ ٠١#‏ ع وه القالات » ١‏ : 1906 . د واطلل 
والتجل 21 14 . 


لدان 


يقول : ليس بين الكفر والايمان الا معرفة الله فمن عرفه فهو مؤمن » وان كان كافراً 
الرسول وباجنة والنار» واستحل جميع المحرمات كالقشل , والزنا » واللواطع 
والسرقة ء فهو كافر ولكنه بريء من الشرك.وهؤلاء يقولون في عنهان كا تقول 
الروافض في أب بكر وعمر . ويقولون في علي نزل قوله تعالمى : «ومن الناس من 
يعجبك قوله في الحباة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الد المخصام :© ) وفي عبد 
الرحمن بن ملجم قوله تعالى : «ومن الئاس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله 
رؤوف بالعباد »2 وهذا من أثم الفضائح والبدع . 
ذكر الحارثية متهم : 

ومن الأباضية قوم يقال لهم الحارثية : وهم أتباع الحارث بن مزيد الأباضي؟ 
وكانوا يقولون بقول القدرية في القدر والاستطاعة وسائر الأباضية كانوا يكفروهم 
بسبب ذلك . 
ذكر أصحاب طاعة : 


ومن الأباضية فريق يقال لهسم أصحاب طاعة لا يراد الله بيا29ء وهؤلاء 
يقولون بجواز طاعات كثيرة من العبد لا يقصد بها طاعة ربه كيا كان يقوله أبو الحذيل 
المعترلي وكان من قصتهم : أن رجلا من الأباضية اسمه أبراهيم أضاف جماعة من 
أهل مذهبه وكانت له جارية على مذهبه قال ها قدمي شيعا فأبطات فحلف ليبيعها من 
الأعراب » وكان فيا بينهم رجل اسمه ميمون ذكرناه في العجاردة فقال له تبيع جارية 
مؤمنة من قوم كفار. فقال: «وآأحل الله البيع وحرم الربا” وعليه كان اصحابنا 
وطال الكلام بينهما حتى تبرأ كل واحد منهم| من صاحبه . وتوقف قوم منهم في 
كفرهما وكتبوا الى علمائهم فرجع الحواب بجواز ذلك البيع وبوجوب التوبة عل 


704 3 البثرة‎ )١( 

(؟) البقرة 2 8097 , 

(7) وقم في التبصير وحده « الحاريث بن مزيف الأباضي » أعا في غير : ٠‏ الحارث من يزيد الأياضي م . 

. ولم يذكر الشهرستاني هله الطائفة‎ ٠ ٠١ 6 أنظره القالات 5 : 197اء وه الفرق بين الفرق » صص/‎ 4١ 
. البقرة : هلالا‎ )0( 


لذن 


ميمون وعلى كل من توقف في نصر أبراهيم . فمن هاهنا افترقوا ثلاث فرق 
الابراهيمية» والميمونية » والواقفية . 

وظهر بعدهم قوم آخرون يقال لهم البيهسية أصحاب أبي بيهس هصيم بن 
عامر”' وهؤلاء يقولون ان ميمونا كفر بقوله : ان بيع تلك الجارية من كفار يكولون 
في ديار التقية حرام » وكفروأ الواقفية أيضاً لتوقفهم في كفر ميموث ٠‏ وكفروأ أبراهيم 
لتبريه من هؤلاء الواقفية . 

ثم قالت الببهسية : لا يطلق على المأذنب انه كافر أو مؤمن حتى يدفع الى 
السلطان ويقيم عليه الحد 0 وقال بعضهم : متى ما كفر الامام كفر رعيته أيضا . 
وقال قوم منهم ان السكر كفر إذا كان معه ترك الصلاة . 
ا الفرقة السايعة : 

الخ 2 

منهم الشبيبية وهم أتباع شبيب بن يزيد الشيباني © وكان كنيسه أبسو 
الصحارى , وقد تسمى هذه الفرقة صا حية لانتسابهم الى رجل أسمه صالسح بن 
مسرح التميمي الخارجي”” وكان شبيب هذا من أصحابه وصار يعذه والياً على 
عسكره » وكان خخروجه في أيام الحجاج وخخالفب صالحاً في تجويز أمامة النساء إذا قمن 
بأمر الرعية كما ينبغي وخرجن على مخالفيهم . وكان أتباعه يقولون : ان غر.لة أم 
شبيب كانت هي الأمام بعد شبيب الى أن قتلت . وكان السبب في قوم بامامة أم 
شبيب أن شبيباًلما دحل الكوفة أمر أمه حتى صعدت منبر الكوفة وحطيت » وكان من 


انظرد المقالات » ١‏ : لإلا9 ء وء اثلل والتجل ١78 : ١١‏ ء ىد الفرق بين الغرق » ص/ 1١8‏ وه المعارف » 
صن/ 38 

(9) شبيب بن يزيد بن لعبيج بن قيس بن عمرو بن الصلت , الشيبائي » اللفارجي خرج أول الاهر بالموصل . فبعث 
اليه الحجاج خمسة قوةد ققتلهم واحدأ بعد واحد , عات غرقاًسئة /لإلاه . وأنظر والعبرع 1 : 8 وما بعدها , 
وشدرات الذهب ١‏ : 8ه .م دالقالات » صن / 49١‏ , 

() هو صالح بن مسرح : كان رأس الصفرية ء فلا دنت وفاته بالموصل سنة/ لاه أوصى الى شبييا بن يزيد , أنظر 
العارف ص/ 4٠١‏ اثناء ترجته لشبيبه . 


قصة شبيب في أول أمره أنه قصد بالشام روح بن زتباع ”2 ونزل عنده والتمس منه أن 
يسأل أمير المؤمنين حتى يجعل عطاءه مساوياً لعطاء أهل الشرف » فسأله ذلك . فقال 
عبد الملك بن مروان : هذا رجل لا أعرفه . فقال شبيب يوشك أن يعرفتي . وجمع 
الصالحية من النوارج مع أصحابه من بني شيبان وغلب على حد كسكراي المداين 
فبعث الحجاج اليه ألف فارس فهزمهم فبعث اليه ألفين فهزمهم وكان لا يزال يزيد 
في العساكر يبعثهم اليه وهو بهزمهم حتى هزم عشرين جيشا من عساكره في 
مدة سنتين . ثم هجم على الكوفة بالليل مع آلف فارس من الخوارج » وكانت معه 
أمه غزالة وامرأنه جهيزة مع مائة وحخمسين اصسرأة » فتقلدن السيوف , واعتقلن 
الرماح ء فقتل حراس الكوفة . وأمرأمه حتى صعدث انبر وخطبت فقال خريمة بن 
فاتك الأسدي في وصف تلك الحالة : 

أقامت عَرَانَةُ موق الضرار لأضل العرَاقين حولا قَمبط 

سمستا للعرا فين في جندها0 - قلقى اليراقان ينها أطيطً 


وصبر الحجاج تلك الثيلة في داره حتى اجتمع جنده لوقت الصبح وصل في 
مسجد الكوفة صلاة الصبح بجنذه . وقرأ في الصلاة سورة البقرة » وآل عمرات . 
فقصده الحجاج بأربعة آلاف فارس ٠‏ والتحم القتال بينهها في سوق الكوفة حنى قتل 
أكثر أصحاب شبيب » وفر مع من بقي من أصحابه » وانصاز الى ناحية الأنبار . 
وخرج الحجاج على أثره فادبزم الى ناحية الاهواز فبعث الحجاج على أثره سفيان بن 
الأبرد مع ثلاثة آلاف من المقاتلة فلحقوه مع موضع يقال له دجيل » فقصد شبيب أن 
يعبر جسر دجيل فأمر سفيان قومه أن يقطعوا حبال الجسر ففعلوا فاتقلب المسر وغر ق 
شبيب وهو يقول: «ذلك تقدير العزيز العليم »© , 


ثم أمر سفيان بإعادة الجسر وعبره وقصد من بقي من أصحابه » وكانوا قد 
(1) هوآبر زرعة : روّح بن زنباع ؛ الجزامي » سيد جزام . وأمير ف#هطين , توق سنة/ عم ع , أنظره العير م : 
ا 


(5) ذكر التميمي في و الفرق بين الفرق ه ص/ ١١1‏ « جيشها ٠‏ . 
5 يس لا 


5١ 


بايعوا أم شبيب فلم يزل بهم حتى قتل أكثرهم . وقتل أم شبيب وأمر الخواصين حتى 
أخرجوا شبييا من الماء » وبعث يرأسه ويمن كان قد أسر من أصححابه الى المحجاج . 
قال بعض أولئتك الاسراء أسمع مني بيتين أخحتم بها عملي وأنشأ يقول : 

أبرأ الى الله من عمرو وشيعيع ‏ ومن عل ومن أصحاب مين 

ومين مُعَاوية الطافي وشيعيء 2لا برك الله في القوم الملاعينٍ 

فآمر الحجاج بقتله » وقتل جماعة من أولئك الاسراء . هذه جملة فرق الخوارج 
وبلغ ما ليس متداخل من أقاويلهم عشرين مقالة فهم إذاً عشرون فرقة | سطرتاه 
في أول الكتاب . ومن عجائب حال الخوارج أنبم خرجوا على أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها وقالوا : لم خرجت من بيتها والله تعالى يقول : « وقرن في 
بيوتكن)22 . ثم صاروا تبعا لخزالة » وجهيزة » وجوزوا أمامتهما »فهلا تلوا هذه 
الآية عليهها ومتعوهما من الفتنة غير ان الخذلان لا قياس عليه «والله يبدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم »17 


0 الأسراب : مل 
و5 البقرة : 7318# . 
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اللجاث الحتامِ 


3 


تلمكا لاالئتزلا القدرز وَتبانَ ةباهم 


_- 


قد بينا قبل أنهم ينقسمون الى عشرين فرقة . فمما أتشق عليه جميعهم من 
مساوىء فضائحهم نفيهم صفات الباري جل جلاله حتى قالوا : أنه ليس له 
سبحانه علم , ولا قدرة » ولا حياة » ولا سمع . ولا بصر » ولا يقاء . وآنه لم 
يكن له في الأزل كلام » ولا أرادة » ولم يكن له فى الأزل اسم » ولا صفة » لآن 
الصفة عندهم هو وصف الواصف »ء ولم يكن في الأزل واصف . والاسم عندهم 
ا ل ا ل ا 
يوجب أن لا يكون لممبردهم اسم ولا صفة . هذا قولهم في صانم العالم وبديبة 
العقل تقتضى فساده لاحاطة العلم باستحالة كون من لا علم له .ولا قدرة له » ولا 
سمع لهء ولا بصر له , صائعاً للعالم : ومدبراً للخليقة . وما اتفق جميعهم غير 
الصاخي من فضاتحهم قولهم : أن المعدوم شيء حتى قألوا : ان الجوهر قبل وجوده 
جوهرء والعرض عرض ء والسواد سواد , والبياض بياض ء ويقولون : ان هده 
الصفات كلها متحققة متحققة قبل الوجود . وإذا وجد لم يزدد في صفاته شيء . بل هر 
الجوهر والعرض ؛ والسواد في حال الوجود على حقائقها المتحققة في حال العدم » 
وهذا منهم تصريح بقدم العالم . ومن كان قوله في الصائع على ما وصقناه » وفي 
العفة عل ها ذكرناه + لم يق له اعتقاة منحيح ٠‏ ولم يكن دعواء قي فى التلبس بالديانة 
إلا تلبيساً منه على أهل الديانة ليسلم من سيوف المسلمين المسلطة عليهم الى يوم 
القيامة , 


وتما اتفقوا عليه من فضائحهم قولهم : ان الله تعالى لا يرى » وأنه لا يرى 
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نفسه . وقال كثير مئهم انه لا يرى شيئا ولا ييصر بحال » وليس معبودهم على هذا 
؟لقول الا كيا نبى ابراهيم الخليل عليه السلام أبأه عن عبادته حين قال : «إذ قال لأبيه 
يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً"2. 

وجما اتفقوا عليه من فضائحهم قوهم : إن كلام الله تعالى تخلوق له يخلق لنفسه 
كلاماً في جسم من الأجسام فيكون فيه متكلما » وأنه لم يكن متكلما قبل أن علق 
لنفسه كلاماً » ليت شعري كيف يكون كلام المتكلم مسموعاً من غيره » ولو كان 
الأمر على ما قالوه لكان الآمر والنهي والشرع لذلك الجسم الذي خلق فيه الكلام » 
وذلك خخحلاف قوله تعالى: «إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون»9؟2 
وزعموا ان الكلام هو المكتوب في الصحف والمقروء بالالسنة غير الكلام الذي نزل به 
جبريل على المصطفى عليه! الصلاة والسلام بل كان ذلك عرضا معلوما . وهذا 
الذي يتل ويكتب عرض آخر ووجد متجددأ وهذ! لاف قول الأمة قبلهم . 

ومما اتفقو! عليه قوهم : أن أفعال العباد مخلوقة لهم » وأن كل وإحد منهم ومن 
جملة الحيوانات كاليقة ء والبعوض . والنملة » والنحلة » والدودة » والسسكة '» 
خالق »نلق أفعاله . وليس الباري خالقا لافعاهم ولا قادراً على شيء من أعرا لهم » 
وآنه قطلا يقدر على شيء ما يفعله الحيوانات كلها . ففعل الذباب » والبقة, 
والجرادة . أفعال هي نخالقة لها . وليس الباري سبحانه قادراً عليها » فأئبتوا خالقين 
لا يحصون ولا يحص رون, حتى أن مذبة” لو تحركت على دن من الخل تطاير عنها أكثر 
ف ألف خخالق أو قريب منها. وقد فارقوا بهذه المقالةلسان الأمة. فان الأمةكلهم قبلهم 
كانوا يقولون لا خخالق الا الله كيا يقوئون لا إله إلا الله ع وخعالقوا بهذا أيضا قوله 
سبحانه وتعالى : «أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشايه الخلق عليهم قل الله خالق 
كل شيء وهو الواحد القهار»!» وقوله تعالى: «فأروي ماذا خلق الذين من 
دونه 206 . فلو كان لغيره تعلق على الحقيقة لبطل تحقيق هذه المطالبة» وم يكن لهذا 


الانكار عليهم -حقيقة . 
1000000 4) الرعد ري كلء 
(5) التحل :19 , 22 نقبات 11 


() للذية : بكر الميم مايُذب به الذباب . أنظر؛ تار الصنحاح ؛ صر/رة1؟ . 
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وجما قالوا . ان أفعال الحيوانات خارجة من قدرة الله تعالى ولم يوجسوا 
تخصيصاً في وصف كونه قادراً فقد مهدوا بذلك طريق القول بالتثنية كا بيناه « في 
الأوسط» . 


وما اتفقو! عليه من فضائحهم قولهمم : ان حال الفاسق اللي منزلة بين 
متزلتين » لا هو مؤمن , ولا هو كافر » وانه أن خخرج من الدنيا قيل أن يتوب يكون 
خالداً علدا في النارمع جملة الكفار ,ولا يجوز لله تعالى أن يغفر له أو يرحمهء ولو أنه 
رحمه وغفر له يخرج من الحكمة وسقط من منزلة الآلحية بغفران الشرك به . قال 
تعالى : «ان الله لا يغفر إن يشرك به ويغفر.ما دون ذلك لمن يشاء ”2 يرد قولحم هذا 
قوله تعالى : قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله 
يغفر الذنوب جميعاً اله هو الغفور الرحيم »29. وقوله تعالى : وانه لا ييأس من 
روح الله الا القوم الكافرون ؛©. وليت شعري كيف حجروا على الله في مقدوره 
وحظروا عليه التصرف في مطلق ملكه. وكيف منعوه العفو فيها يثبت له في عبده من 
مجية ل 

وما اثفقوا عليه من مساوىء مقالاتهم قوم : ان الله تعالى لم يرد أن يكرت 
الزنا » واللواط . والقتل » ومعصية العصاة , وكقر الكافرين » وجميم الفسواحش 
قبيحة مذمومة . وهذا يوجب أن تكون جميعها مرضية حسئة ؛ أو يكون عن جميعها 
غافلا ساهياً. وهذا خلاف قوله تعالى: «وما تشاءون الا إن يشاء الله أن الله كان 
عليراً حكيياً, 9». وخلاف قوله تعالى: «لا تأخذه سئة ولا نوم ©. وخحلاف ما 
أتفق عليه العقلاء من أن من لم يرد أن يكون القبيح قبيحا والمذموم ملموماً ولم يرد 
أن يكون كفر الكافرين » ومعصية العصاة + وظلم الظالين ‏ وزنا الزناة » مذمومة 
غير مرضية كان في السفه والحا » وعن حكم الحكمة نخارجا . 


)1١<(‏ الما رقع :4ع الانسان :الى 
290 الزسر: مم , ذه البقية : 808 
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وبما اتققوا عليه من فضائحهم قوهم : أن كثيراً من الأشياء تجب على العبد من 
غير أن يكون من أمرالله تعاللى فيه أمر. مثل النظرء والاستدلال » وشكر المنعم ؛ 
وترك الكفر والكقران » ثم يقولون : إن هذا العبد إذا أتى بهذه الأشياه على قضية 
عقله دون أمر ربه سبحانه وجب على الله تعالى أن يثيبه من غير أن يكون من قبله فيه 
أمرء أو خبرء أو وعد ء أ وعيد ‏ أو تكليف . ثم إذا أتى به وجب على العيد 
شكره.. فإذا شكره وجب على الله ثوابه » وهكذ! يدور الأمر بين العبد والرب . 
وهذا يوجب أن لا يتمكن الرب ‏ على قوهم.. من ان يرج الرب من واجبات 
العبد . تعالى الله عن قولهم . من غير أن يكون عليه تكليف أو شريعة مرتبة عليه . 
وعلى قياس هذا يكون كل واحد منهمأ مؤديا للواجب ولا يكون لأحده) فضل عل 
الآخر . وزادوا على هذا فقالوا : اذا خلق الله شيعا من الجماد وجب عليه أن يخلق 
حياً » وان يتم عقله حتى يستدل ويعتبر ويستحق الثواب باداء المستحق » ومن 
قضى واجبأ لم يستحق عليه شيئا كمن يقضي دينا لم يستحق على صاحبه فضلا على 
هذا فقالوا : أن كل ما يناله العبد من ربه من النعم اما يناله باستحقاق منه , لا 
بفضل من الله تعالى . فاستنكفوا من أن يروا لله تعاللى فضلا على أنفسهم وقالوا : أن 
أسنى المنازل منزلة الاستحقاق . 

ويماءاتفقوا عليه من فضائحهم قولهم! أن العبد لا يحصل له صفة الامان حتى 
يعلم جميع ما هو شرطفي اعتقادهم . ويبلغ في معرفته درجة علمائهم كأبي اهذيل » 
والنظام » وغيرههما » ويقدر فيه على تقرير الدلالة ويتمكئ من المتاظرة والمجادلة » 
ومن لم يبلغ تلك الدرجة كان كافراً لا يحكم له بالايمان ولهذا حكموا بالكفرعل جميع 
عوام المسلمين . ولذلك زعموا أن علماء غالفيهم كفرة كلهم ٠‏ وكفر كل فريق منهم 
جبيع فرقهم . وهذا يوجب إن لا يكون عند كل واحد منهم مؤمن سواه » وأن يكون 
منفردا بدخول الجنة مع ما ورد من الآأخخبار في كثرة أهل الجئة , ولأجل هذه المقالة 
قال علماء أهل الحق وأئمتهم ان المعتزلي بالتقليد كافر بالاجاع , 

ثم زادوا على هذا ما هو أفضح منه فاتكروا من مفاخر وسول الله يكل ما كان 
ممتصا به زائدا على الأنبياء كوجود المعراج ء وثبوت الشفاعة له يوم القيامة » ووجود 
حوض الكوثر » وانكروا ما ورد في هذه الأبواب من الآثار والآخبار وانكروا عذاب 


ب 


القبر أيضا وانكروا قول عمر : أني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر » 
أتفاق آهل الدقل على رواية هذا الخبر على الاستفاضة . فر ع سي 
«ومهم من يقول ربتا آتنا في الدنيا حسئة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الثار)<!» 
وفي عذاب القبر قد بلغت الآخيار حد التوائر في المعنى وآن كان كل واحد منها لم 
يبلغ حد التواتر في اللفظ , فانكروا ما في ذلك من نصوص القرآن كقوله تعالى في 
صفة آل فرعون: «النار يعرضون عليها غدوا وعشياً ويوم تقوم الساعة ادخلو آل 
فرعون اشد العذاب(" واعلم أن ما ذكرتاه من فضائحهم مما يعم جميعهم 
واتفقت عليه كلمتهم ونذكر بعد هذا ما اخمتص به كل واحد من فرقهم من المخازي 
والفضائح أن شاء الله عز وجل . وقد ذكرنا أهم ينقسمون الى عشرين فرقة . 
١-الفرقة‏ الأولى : 

الواصلية : 


منهم الواصلية اتباع واصل بن عطاء الغزال» وهو رأس المعتزلة وأول من 
دعا ا ألى بدعتهم وذلك ان معبداً الجهني . وغيلان الدمشقي كانا يضمران 
بدعة القدرية ويخفيانها عن الناس وما أظهرا ذلك في أيام الصحابة لم يتابعهها عل 
ذلك أحد وصارا مهجورين بين الناس بذلك السبب الى أيام الحسن البصري . 
وكان واصل في غرار من القولين يختلف اليه الناس وكان في السر يضمر اعتقاد 
معبد . وغيلان وكان يقول بالقدر والمسلمون كانوا في فساق أهل الملة على قولين . 
فكانت الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة يقولون انهم مؤمنون موحدوث بما معهم 
من الاعتقاد الصحيدح . فاسقون عصاة بما يقدمون عليه من المعصية وآن أفعالهم 
بالأعضاء والجوارح لا تناني ايمانا في قلوبهم » وكان الخوارج يقولون اسم كفرة 
مخلدون ني النار مع الكفار . فخالف واصل القولين وقال ان الفاسق لا مؤمن ولا 


1 : البقرة‎ )١١ 
45 : غائر‎ 8( 
٠ 1117 الغرق بين الفرق » ص/‎ ١و‎ 48 : ١ م0 بقت ترجمته . وأنظر فى شأن هذه الفرقة : « الملل والنحل‎ 
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كافر وأنه في منزلة بين المنزلتين . وحكلمهم في الآخرة اعم مخلدون في الدار مع الكفار 
وإت من حرج منهم من الدنيا قبل أن يتوب لم يجز لله تعالى أن يغفر له فخالف في هذا 
القول جميع المسلمين واعتزل به دين المسلمين فطرده الحسن البصري من مجلسه 
فاعتزل جانبا مع أتباعه فسموا معتزلة لاعتزالهم مجلسه واعتزالهم قول المسلمين ولا 
أظهر واصل هذه البدعة واعتزل جانباً وافقه عمرو بن عبيد على هذه البدعة ٠‏ ولم 
يقدرا على اظهار قوهما . فليا عرف الناس من واصل قوله بالقدر وكانوا! يكقرونه 
بالقول الأول الذي ابتدعه ني فساق أهل الملة كانوا يضربون به المثل ويقولون زع 
كفره قدري . فصار ذلك مثلا سائرا بين الناس يضربونه لكل من جمع بين خصلتين 
فاسدتين . وكان قوله موافقا لقول الخوارج في تخليد العصاة في النار الفا لهم في 
القول ممنزلة بين المنزلتين . والمعتزلة بعده تمسكوا بهذا القول ولهذ! قيل في المعتزلة اهم 
مانيث الخوارج ونسبهم اسحاق بن سويد الى الخوارج في شعره”" فقال : 

لت من الخوارج أسشسا متهم من الضَزال منهم وأبن باب 

ومن قوم إذا ذكرو! عليا يردوث السسلام على السسحابٍ 


ثم احدث واصل بدعة ثالثة وذلك إن المسلمين كانوا في علي واصحابه وفي 
اصحاب الجمل الذين كانت فيهم عائشة وطلحة والزبير على قولين . فكانت 
الخوارج تقول : [آنِ عائشة وطلحة والزبير كفروا بمقاتلتهم علياً وكان علي يومثذ على 
الحق ولكنه كفر بعد ذلك بالتحكيم . وكان الباقون من الآمة يقولون : ان فريقي 
حرب الهمل كانوا مؤمئين مسلمين . ولكن الحق كان مع علل رضي الله عنه » 
والآخرون كانوا على خخطا اجتهاد لا يلزم به الكفرء ولا الفنسقء ولا التبرى 
والعداوة . ثم ان واصل بن عطاء خالف الفريقين وزعم ان فريقي حرب الجدمل 
كانوا ,فساقاً لاايعينه » ورتب على هذ! فقال : لوشهد عندي رجلان من هذ! العسكر 
ورجل من ذلك العسكر لم اقبل . فقيل له شهد من هذا العمسكر على » والحسن » 


: وبعدههما في روايته قال‎ ١74 : البيتان في «الكامل » للميرد ؟‎ )١( 
ولكنسى عه يعن قلبي وأعلم أن ذلك من ارات‎ 
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والحسين , وابن عباس » وعمار بن ياسر''' رضي الله عنهم » ومن ذلك العسكر 
عائشة ؛ وطلحة ء والزبير ء هل تقبلى شهادتهم ؟ فقال : لر شهدوا جميعهم عل 
باقة بقل لم اقبل . هذا قول شيخ المعتزثة الذي به يفتخرون في اعلام الدين واعيان 
الصحابة » وليس العجب من المعتزلة حين بأيعوه واقتعخروا به ويقول بل العجب من 
الروافض حين أفتخروا بقوله وانتحلوا مذهبه , وهذا قوله في علي واصحابه » وكيف 
يوالون عليا واولاده » ويذهبون الى مذهب هذا الشيخ الضال الذي يقول في علي 
واولاده ما ذكرناه . 
؟ ‏ الفرقة الثائية العمرية : 

متهم العمرية "وهم اتباع عمرو بن عييد مولى بدي تميم » وكان يوافق 
واصلا فها ذكرنا من بدعته وزاد عليه ان قال : كلا الفريقين من اصحاب حرب 
الجمل فسقوا وهم خالدون مخلدون في النار وهؤلاء لا يقبلون شهادة واحد من 
فريقي حرب الجمل 2. 
 *‏ الفرقة الثالعة : 

الغذلية : 

منهم الهذلية . وهم أتباع ابي الحديل" محمد بن المذيل المعروف بالعلاف 
وكان من موالي عبد القيس » وله فضائح كثيرة فيا احدثه من البدع حتى كفر بتللك 
البدع جميع الأمة » وكفر ايضاً سائر المعتزلة , وصنف المردار من المعتزلة كتابا في 


(1) هو ابو اليقظان: عمار بن ياسرء العبسي» احد السابقين الى الاسلام واحد الذين كانوا يعذبون لي الل وقد 
ولاه عمر رضي الله عثه الصلاة بالكوقة سلة / إلا ها وشهد مم عل صفين فقتل في ستة / ل ٠.‏ وقد ابر النبي 
انه «تقتله الغئة الباغية ؛ أنظر والعبر» ١‏ : «ه. و88 , ووشذرات الذهب 0 5 : 86. 

(؟) انظر في شأن هذه الفرقة «الفرق بين الفرق» ص / ١+١‏ » وقد ضمها الشهرستاني الى الفرقة الاولى النظامية . 
ل ا 

(ع) هو ابو الحقيل محمد بن الهذيل بن عبد الله » البصري» العلاف ‏ شيئخ المعتزلة امل الاعتزال عن عهان ين ماقد 
الطويل عن واصل بن عطاء . واختلف في وقاته فقيل » سنة / 355 ها وقيل : سنة / 988 له , وقيل : 
سنة / 79 هل انظر دالعير» 1 : 497 عر دششرات الذهب » 7 : همء وءاين لكان , رقم / 4/ا© . 
وراجع في شان هذه الفرئة : «الملل والتحل ١»‏ : 48 . و«الفرق بين الفرق » ص / 11١‏ 


ل 


تكفير ابي الحذيل , وكذا الجبائي ٠‏ وذكرا في تصنيفهما ان قوله يؤدي الى قول 
الدهرية . 

فمن جملة فضائحه قوله بتناهى مقدورات البارى جل جلاله حتى اذا انتهت 
مقدوراته لا يقدر عل شيء. قال : وإذا دخحل ذلك الوقت فتى نعيم اهل اللنة » 
وعذاب أهل النار » حتى لا يقدر الباري سبحانه وتعالى عندهم على أن يزيد في نعيم 
اهل النتة ذرة » ولا ان يزيد في عذاب اهل النارذرة وتفنى قدرة أهل الجنة حتى لو 
كان قد مد وإحد من أهل الحنة يده الى شيء من ثيارها ودخل تلك الحالة لم يقدر 
الباري تعالى ان يوصل تذفك الثمرة الى يده » ولا على ان يقدر العبد على ان يوصل 
يده اليها . وأهل الحنة كلهم يبقون هموداً » ججموداً » ساكنين , لا يقدرون على 
حركة , ولا على نطق وينقطع عذاب اهل النار في ذلك الوقت . وهذا قول منه يبطل 
الرغبة والرهبة » ويهدم فائدة الوعد والوعيد . ولشن قصد يعض اصحابه أن يستر 
عليه هذه الفضيحة ء ويخفي هذه البدعة لم يمكنه . لآنه ذكرها في تصانيف له مثل 
كتاب «الحجج » وغيره من الكتب التي صنفها على الدهرية وطرقها ببذه المقالة الى 
تمهيد الحاد الدهرية وطول لسانهم على المسلمين بارتكابهم هذه البدعة . 

ومن فضائحه قوله : بطاعة لا يراد ببا الله تعالى وركب على هله البدعة 
فقال :اليس في الدنيا زنديق ولا دهري الا وهو قطب الله تعالى في كثير من الاشياء » 
ولم يكن له قصد التقرب الى الله عز وجل لآنه لا يعذبه . 

ومن فضائحه قوله : بان علم الباري حو هو . وقدرته هي هوء ولو كان كا 
قاله لم يكن عالاً » ولا قادراً » ولكن علمه قدرته ء وقدرته علمه » وكان لا يتحقق 
الفرق بينهما اذا كانا ييجعان الى ذات وأحدة . 

ومن فضائحه قوله : في ان كلام الله تعالى ما هو الا عرض لا في محل . ولو 
جاز هذ! لجاز إن يكون سائر الاعراض لا في مل » ولكن مالا جحل له لا يكون متكلما 
به لاهو ولا غيره » ولا يمكنه أن يقول أن فاعل الكلام هو المتكلم به » لان كلام اهل 
الحنة واهل النار وجميع افعالهم مخلوقة له تعالى في الآخرة , فلا يمكنه ان يقول انه 


و 


متكلم بكلامهم »وله من الفضائح مالا يحتمل هذا المختصر بيانه . 
- الفرقة الرابعة : 
النظامية : 


فيهم التظامية أتباع أبي أسحاق ابراهيم بن سيار الذي كان يلقب بالنظام 40 0 
والمعتزلة يقولون : إنما مسمى نظاماً لأنه كان -حسن الكلام في النظم والنثر » وليس 
كذلك وانماسمى به لأنه كان ينظم الخرز في سوق البصرة ويبيعها » وكان في حداثة 
سنة يصحب الثنوية والسمتية الذين يقولون بتكاقء الأدلة » وفي حال كهوليته كان 
يصحب ملحدة الفلاسفة . وكان قد |خبل مد منهم قوشم بان اجزاء الجزء لا تتناهى » 
ولا يزال يمكن ان يفصل من الحردلة الواحدة شيئاً بعد شيء » مالا ينتهي الى جزء 
وأسحد لا جزء له , ولزمه على هذا قدم العالم . وهذا ركوب منه مالا يقبله عقل 
اصلاً . إذ لو كان يمكن أن يفصل من الخردلة من الاجزاء مالا يتناهى وكان ممكناً 
ذلك في الجبل العظيم بطل الفرق بينهها » ولا يمكنه ان يعتذر عنه بان الاجزاء 
المفصولة من الجبل تكون أعظم من المفصولة من اخردئة » لان الحردلة إذا كان يمكن 
أن يفصل عنها مالا يتناهى فلا يزال يفصل متها ويجمح حتى يتركب ويتراكم ويصير 
مثل الجبل وأضعافه . وكلمة أبو الذيل في هذه المسألة فقال : لو كان كل جرء من 
الجسم لا نباية له لكانت النملة اذا دبت على البقلة لا تنتهي الى طرفها » فقال : انها 
تطفر"© بعضا ؛ وتقطع بعضا .وهذا منه كلام لا يقبله عقول العقلاء , لان مالا 
يتناهى كيف مكن قطعه بالطفرة » فصار قوله هذا مثا سائرا يضرب لكل من تكلم 
بكلام لا تحقيق له ولا يتقرر في العقل معناه . 

ومن فضائحه قوله : يجب على الله تعالى ان يفعل بالعبد ما فيه صلاح العيد » 
017 هد ا اسماق راحم تسا مروف بلتظام» يعولين أت ابي المقيل الملاف اسايق تك وت اق 

الاعتزال . وهو شيخ ابي عثيان عمرو بن بحر الجاحظ . توفي ها بين مسلة /738؟ ه وسنة / 78# ها . أنظر 
دالنجوم الزاهرة ٠‏ ؟ : 994 , و«العبر؛ ١‏ : 42518 . وهدائرة المعارقفم لليستاني ١‏ 7881 , وانظر 


في شآن هذء الفرقة والملل والتسل » ١‏ : 8ه , و دالقالات ١ ١‏ : /70 ء و دالفرق بين الفرق ؛ من / 181 
(*) الطفرة ؛ الوثبة , كذا في و تار الصحام » ص/ 94م 


الا 


لانه لولم يفعل به ما فيه صلاحه لكان قد بخل عليه . وركب على هذا فقال : كل 
ما فعله الله بالكفار فهو صلاحهم ء ولم يكن في مقدوره أصلح مما فعل . 

وقد بينا نحن أن الوجوب على الله تعالى محال » وكل عاقل يعلم ان الكافر لا 
صلاح له في كفره » ولا مايحل به من تبعات فعله » فعلى هذا يجب ان يكون حجة 
الله منقطعة.حتى لايكون له على عبيده حجة .ويصور ذلك في ثلاثة ولدوا دفعة واحدة 
بطناً واحداً ؟ امات الله احدهم في حال الطفولية ء ويلغ منهم اثنان فكفر احده)ا » 
وآمن آخر . فيدشخل الله يوم القيامة في الجنة من مات في حال الطفولية » ولا يبلغه 
منها الدرجة العظيمة » ويدخل الذي آمن الجنة ويعطيه الدرجة العظيمة ء ويدخحل 
الذي كفر النار , فيقول الطفل الذي مات في صغره : لم لم تبلغني درجة الذي آمن 
بعد البلوغ ؟ فيقول له : لآنه آمن وانت لم تؤمن . فيقول الذي مات طفلا : هلا 
بلغتني حال البلوغ حتى كنت أؤمن بك كبا آمن هو ؟ فيقول الله تعالى له : لم ابلغعك 
حال البلوغ لأنتي علمت أنك لو بقيت لكفرت فاخترمتك قبل البلوغ لآن صلاحك 
كان فيه حتى سلمت من النار . فاذا سمع الذي في النار هذا الكلام يقول : فلم لم 
تختر مني قبل البلوغ سحتى كنت أسلم من النار » وكان يكون فيه صلاحي فنعوذ بالله 
من مذهب يؤدي إلى مغل هذه الرذيلة . 

ومن فضائحه قوله : في القسرآن أنه لا معجزة في نظمه وكان ينكثر ساشر 
المعجزات مثل اتشقاق الفمرء وان كان قد نطق به القران في قوله : «اقتربت الساعة 
وائشق القمر»0©. وكذلك كات ينكر تسبيح الخنصى في يدم وبع ألماء من بين 
إصابعه : وكان في الباطن ميل إلى مذهب البراهمة الذين ينكرون جميع الانبياء » 
فتكلم بهذين المذهبين اللذين يبطل احدهيا حدث العالم . والآخر يبطل ثسوت 
النبوة » وكان لا يقدر على أظهار ما كان يضمره من الالحاد » وكان لا يعجيه أن يقبل 
كلف العبادات » وكان يقول : ان الاجساع ئيس بحجة » والخبر المتواتر ليس 
بحجة . وكان يرد على الصحابة جميع ما تكلموا فيه واتفقوا عليه » وكان سيرته 
الفسق والفجور . فلا جرم كان عاقبته انه مات سكران وكان قد قال صفة حاله : 


(0 القمر: 23 


ف 


واسستيح نمسا من غير مذجو 
7م #م اغا 23 

والزرق مطرح جسم بلا رفح 

وكان آخر كلامه وما خدم به عمره أنه كان يده في القددح وهو على علية فأنشا 


يقول : 


أشرب على طرب وقل لهدد ‏ هون عليكء يكون عا هو كائن 
فلما تكلم بهذا الكلام سقط من تلك العلية ومات باذن الله تعالى . وشرق 

الاسلام كلهم يكفرونه » واسلاف المعتزلة ايضاً يكفرونه وكفره ابو الحذيل في كتاب 

«الاعراض » وصنف الاسكافي منهم كتابأفي تكفيره » وصنف جعفر بن حرب ايضاً 

في تكفيره » فمن وقف من حاله على هذا القدر الذي وصفناه استغنى به عن ذك رسائر 

فضائحه » ونسأل الله تعالى العصمة من كل بدعة . 

ه ‏ الفرقة اللخامسة + 

الاسوارية : 


منهم الاسوارية وهم اتباع على الاسواري” وكان من اتباع النظام موافقاً له 
في جميع ما ذكرناه من فضائحه وضلالاته. وزاد عليه بان قال : ان ما علم الله تعالى 
ان لا يكون لم يكن مقدوراً لله تعالى . وهذا القول منه يوجب أن تكون قدرة الله 
تعالى متناهية » ومن كان قدرته متناهية كان ذاته متناهيه » والقول به كف رمن قاثله . 
*- الفرقة السادسة : 
المعمرية : 5 
منهم المعمرية اتباع معمر بن”" عياد وكان رأسأ من رؤوس الضلال والالحاد 
وكان يقول : أن الله تعالى لم يخلق من الأعراض من لون ء أو كون 9 أو طعم أو 
(1) كان من اصحاب ابي الذي ء ثم اتتقل الى النظام . وانظر في شأن هذه الفرقة في ؛ «للفرق بين الشرق » 

سن 1817. 


(9) هر ابرعمرو : معمر بن عاد ء السلمي. 
وآنظر في شأن هله الفرقة في «الملل والدحل » ١‏ : مكء و والفرق بين القرق»ء ص / ,1١81١‏ 


عي 


رائحة , او حياة . أو موت . أو سمع » اى بصر ء وإنه لم يمخلق شيئا من صفات 
الاجسام. وهذا خلاف قوله تعالى: «قل الله خالق كل شيء وهو الواحد 
القهار 2 وخلاف قوله تعالى في صفة نفسه : «له ملك السموات والأرض يحبى 
ويميت وهو على كل شيء قدير»"اوكان يقول هذا الملحد: إن الله تعالى خلق 
الاجسام بفعلى الاعراض بطبائعها . فقوله يوجب ان لا يكون لله تعالى كلام » ولا 
مي لانه لا يقول كلام الله تعالى أزلى كا يقول اهل السنةء ولا يقول انه مخلوق لله 
تعالى لان عنده انه لم يخلق الاجسام وانه لم يخلق ما ئيس بجسم . 

ومن بدعه انه كان يقول : ليس الانسان الصورة التي شاهدناها وانها هو شيء 
في هذه الصورة عالم » قادرء مختار » يدبر التدبير » لا متحرك , ولا ساكن » ولا 
متلون » ولا مرئي » ولا مدرك بالذوق . والشم , ولا بشيء من الحواس . وانه 
ليش في مكان دون مكان ولم يذكر هذا الا من يصف الانسان بصفات خالقه » ومن 
لا يطلق عليه مالا يطلقه على خخالقه . ويلزم على هذا القول ان لا يكون في الدنيا من 
رأى انساناً قط ا د 
احد ا لم يرنفسه » ولا اباه » ولا امه » ولا رآه غيره ؛ ومن كان هذه مقالته لم يكن 
معدوداً في جملة العقلاء » واعجب من ذهابه إلى هذه المذاهب الفاحشة افتخار 
الكعبى به في كتابه ٠‏ واثباته اياه في مشايخ المعتزلة» ومثله لا يفتخر به الا مثله . وكل 
طير يقع مح شكله . وقد وهبناه له ولا مثاله كما قال الشاعر : 

هل مشتر والسعيد بايعه هل باع والسسعيد من وهبا 
الفرقة السابعة : 

البشرية . 

منهم البشرية وهم اتباع بشر”" ين المعتمر ومن فضائحه فوله في باب التولد : 
أن الانسان يخلق اللسون » والطعم. والرائحة » والسمسع » والبصر » وجميع 
إل الرعد : 15 
ركع إحديد :9 
() هوابوسهق : بشر بن المعتمرء أهلالي ء من أهل بغداد ء ويقال بل من أهل الكوفة . 

وانظر في شان هذه الفرقة قي : «اللل والدحل 1١١‏ : 54 , و دالقرق بين الغرق » ص / 185 


غ2 


الادراكات على سبيل التولد وكذلك يخلق الحرارة » والبسرودة » والرطوسة » 
واليبوسة. وهو في هذا القول الف لاجماع المسلمين ء لان أهل الستة لا يقولوت 
بالتولد اصلا . والمعتزلة الذين يقولون بالتولد لا يفرطون فيه ٠‏ ولا يقولون بالتولد 
ألا في الحركات والاعهادات . فهذه له بدعة زائدة على بدعهم . 

ومن ضلالته قوله : أن حركة الجسم توجد في الجسم في المكان الاول في مكان 
ثات ولا واسطة بينهما » وإذا لم يكن بين المكانين واسطة لم يكن هذا الكلام الذي 
يقوله معقولاً ولم يكن له سحقيقة بحال. 

ومن ضلالته قوله : أن الله إذا غفر ذنوب عبد من عباده ثم رجع العيد الى 
ذنب عذبه على هذا الذئب الثاني وعلى ما تقدم من ذنوبه التي غفرهاله . قيل له فيا 
تقول في كافر تاب عن كفره ثم شرب الخمر » ثم يموت قبل أن يتوب من شرب 
الخمر؟ فقال يعاقب على شرب الثمر » وعلى كفره الذي كان من قبل . فقيل له 
اتوجب أن يكون من شرب الخمر من المسلمين يناله في العاقية ما يتال الكفار من 
العقوبة قال : هذا قول . وهذ! منه قول بخلاف اجماع المسلمين لأن المعتزلة وان 
قالوا بمنزلة بين المنزلتين وأن الفاسق يخلد في التار فائهم لا يقولون أنه يعاقب في النار 
على ما تاب منه من الذنوب والافعال . 
الفرقة الثامئة : 


الهشامية , 


منهم الهشامية اتباع هشام”" بن عمرو الفوطي . وكان من جملة القدرية وزاد 
عليهم في بدع كثيرة منها قوله: إنه لا يجوز لواحد من المسلمين أن يقول وحسينا الله 
ونعم الوكيل »9 فخرق بهذا القول اجماع المسلمين. وزعم انه لا يجوز أن يسمى 


(1) هو عشام بن عمرو . الشيبائي ؛ ذكره ابن المرتشى آخر من ذكر من أعل الطيقة السادسة . 
وانظر في شأن هذه الفرقة: «اللل والنحل»؟ : ؟/ا و +المقالات» في مواضع مما: 18:1١‏ 714 . و «الفرق 
بين الفرق» مى / 1585 

50 ال عمران : 11# , 


7 


وكيلاً حلاف قوله تعالى: ورب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلاً , 20. 
وخلاف قول النبي يلك فها ذكره من إسمائه سبحانه فانه عد منها الوكيل ”© وهذا شيء 
وقع لهذا الجاهل لشدة غباوته وجهله ممواقع اللغة قان الوكيل في اللغة بمنزئة الكاقي 
ويكون ممنزلة الحقيظ لقوله تعالى: «وما أنت عليهم بوكيل أو حقيظ )0 


ومن بدعه قوله : أن الله تعالى لم يؤلف سين قلوب الؤمشين ولسم يضل 
الكافرين»: فقد قال تعالى: «لو انفقت ما في الأرض جميعاً ما الفت بين قلوبهم 
ولكن الله الف بينهم 400 وقال تعالى : «يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثايت في الحياة 
الدنيا وفي الآخخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله مايشاء 4 وقال: دوما يضل به الا 
الفاسقين )20 
إرواعلم إن عباد بن سلهان© كان من اصحابه وزاد عليه بدعة فقال : ما لق 
الله سبحانه وتعالى كافراً قط . قال : لأن الكافر يشتمل عل ذاته وكقره . قال : والله 
لا يخلق الكفرعندي . وقياس قوله يوجب إن لا يكون خالقاً لمؤمن ٠‏ لان ايمان المؤمن 
لا يكون مخلوقاً عنده للباري تعالى . وقال ايضاً: لان الاعراض لا تدل عل شيء 
وركب عليه فقال : ان اتشقاق القمرء وفلق البحر , وقلب العصا حية . لا يدل 
على ثيء من معجزاتهم . 
ومن فضائح الفوطي وبدعه قوله : ان املعنة والنار ليستا بمخلوقتين الآن » 
وان كل من قال اهبا مخلوقتان الآن فهو كافر » وهذا القول منه زيادة منه على 
ضلالة المعتزلة . لان المعتزلة لا يكفرون من قال بوجودهها » وان كانوا ينكرون 


() الزمل ذى 

(1) كيا جاء في حديث الترمذي وغيره . وقد رواه البيهقي ايضاً في الاسماء والصفات 
5) الشورى :5 

(4) الانفال ع 5# 

(©) ابراهيم 307 


(8) البقرة 1 35 
(/9) هو عباد بن سليان الضمري ٠‏ احد رجال الطبقة السابعة من العتزلة . وقد ذكر الاشعري بعض مقالاتته في 
مقالاءت الاسالاميين 1 : لاا ل و0 و واجهرا ر5ها. 
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وجودهما الآن . وكل من انكر كون النار تلوقة يقال له يوم القيامة ما أخبر الله عنه 
وهو قوله : «انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون »60 

ومن جهالاته قوله : ان أ لخنة لا يكون فيها افتضاض اذ لا يكون هناك ألم . 
ولم يعرف هذ! الأحمق إن القادر على إن يلق الجئة ونعيمها. وان يزينها بالخور 
إلعين ٠‏ قادر على ان يحفظهم من الالم عند الملاقاة وكان هذا المدبر يجوز قتل مخالفيه 
حيلة ء» ومن جوز هذا في المسلمين لم يتحاش المسلمون عن تجويزه فيه وفي اتباعه . 


4 - الفرقة التاسعة : 
المردارية : 


هم المردارية اتباع أبي موسبى” المردار . وكان يقال له راهب المعتزلة 
يشتغل بالترهب كما كان يشتغل به رهبان النصارى . وكان في المنقيقة مرداراً أحق 
الله فيه حقيقة لقبه كها قال الشاعر , 


وقل ما أبْصرتأ عيداك من رَجُل الا ومَكْتَاه أن فكرت في لَقَِءِ 
وكان من أنواع ما ارتكبه من كفره قوله : ان الناس قادرون على أن يأتوا بمثل 
هذا القرآن وبما هو أفصمح منه . وكان يقول : ان كل من جالس السلاطين فهو كافر 
لا يرث المسلمين ولا يرثه المسلمون . 
والباقون من المعتزلة كانوا يقولون : ان من جالس السلطان فهو فاسق لا 
مؤمن ولا كافر خالد تلد في النار . وهذا خلافه قول المسلمين قبلهم . وخصلاف 


(1) للرسلات : 74 , 
(9) عو أبوموبى » عيسى بن صبيحء ولقبه للردار» ويسمى راهب العتزلة لم ذكرما #تفرد به عنهم الشهرستاني في 
والمال رالتحل 14:1 ةا ,. 
وانظر في شأن هله الفرقة : « الملل والنسل ؛ ١‏ : كراء و ١‏ للقالات » ١‏ : 369 , و« الفرق بين الفرق + 
عصس/ 154 , 


وف 


أصول أهل السنه . وكان يقول : أن الله قادر على أن يظلم ويكذب . ولو ظلم 
وكذب كان إما ظالما كاذبا . وهذا القول لا يليق الا بدينه الرقيق الذي ليس به 
تحقيق . وكان يقول : كل من قال بجواز رؤية الباري سيحانه فهو كافر » ومن شك 
في كفره فه و كافر » ومن شك ف كفر من شك في كفره فهو كافر لا الى غاية » وكل من 
أطلق مثل هذه المقالة فهو ممذول لا شك في كفره . 
٠‏ . القرقة العاشرة : 

الجعفرية : 

منهم الجعفرية وهم أتباع جعقر بن ميشر” وجعفر بن حرب”2 . وهما كانا 
أصئين في الجهالة والضلالة . كان جعفر بن مبشر يقول : فساق هذه الأمة شر من 
اليهود » والنصارى ء والمجوس . والزنادقة . مح قوله يأنهم موحدون في منزلة بين 
المنزلتين لا مؤمن ولا كافر . وكيف يعقل قول القائل أن الموحد شرمن المشرك » ومن 
كان هذ! قوله كان حقيقا بان يقال بآنه شر من جميع الكفرة . وكان يقول في الفروع : 
ان رجلا لوكان يخطب امرأة واجتمعا للعقد بيئهما » فوثب عليها واطاعته فألم بها ان 
المرأة لا حد عليها . والرجل يجب عليه الحد وقوله في المرأة خلاف اجماع المسلمين . 
وكان جعفر بن حرب على ضلالة استاذه المردار » وزاد عليه بأن قال : أن بعضا من 
الجملة يكون غير الحملة . وهذا يوجب أن تكون الجملة غير نفسها . لان كل بعض 
منها عنده غيرها فكان يقول : إن الممنوع من الفعل قادر على الفعل » ولكنه لا 
يتمككن من الفعل , ولو جازمثل هذا لجاز أن يقال ان العالم بالشيء عالم به . ولكنه 
لا يعرف شيئا . وهذا متناقض في نفسه . 


(!) هو أب و محمد : جعفر بن مبشر الثقفي , ذكره ابن المرتغى في وجال الطبقة السابعة مع جعفر بن حرب 
(؟) هو أبو الفضل : جعفر بن حرب ٠‏ ذكره ابن المرتضى في ررجال الطبقة السابعة من طبقات المعترلة . 
وانظر في شأن هذه الفرقة : « الفرق بين ألفرق » ص//16797 ء وه الملل والتحل 5 : 4 


ماع 


ممهم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


: الفرقة الحادية عشر‎ - ١ 
الاسكافية‎ 


منهم الاسكافية وهم أتباع محمد بن عبد الله الاسكاني”" . الذي اقتدى في 
ضلالة القدرية بجعفر بن حرب وكان استاذه ثم زاد عليه فقال ؛ أن الله تعالى قادر 
على ظلم الأطفال والمجانين » وليس بقادر على ظلم العقلاء البالغين . ومن خرافاته 
أنه يقول : ان الله تعالى كلم عبده, ولا يجوز ان يقال متكلم . فكيف يجوز أن 
يكرن مكلا . ولا يجوز أن يكون متكلما . فان منعه لأجل رواية لزمه ان يمنم كونه 
منكرا . وقد ورد به القرآن والسنة . 
١‏ الفرقة الثانية عشرة : 

الثيافية : 


منهم الثيامية اتباع أبي معن ثمامة0© بن أشرس النميري . وكان من موأليهم 
ل القدرية في أيام المأمون والمعتصم والوائق وزاد على أسلافه 
من ملاعين المعتزلة شيئين 
احدهها قوله : بأن المعارف ضر ورية كما تقوله الماحظية ء وكان يقول : انه 
من لم يعرف الله سبحانه وتعالى ضرورة ليس عليه أمر ولا نمي » وإن الله تخلقه 
للسخرة والاعتبار . ل للتكليف في بجنة ولا نار» وان الله يجعلهم في الآخرة رايا . 
وكذلك كان يقول فيمن مات في حال الطفولية . 


وبدعته الثانية أنه كان يقول : إن الأفعال المتولدة لا فاعل لما ء وهذا يؤدي 


1ع هو أبو جعفر محمد بن عبد الله ؛ الإسكاني » من رجال الطبقة السابعة . وأنظر في شن هذه الفرنة : ١‏ الفرق بين 
الفرق » ص/ 154 . 

(؟) هو أبو معن ويقال : أبوبشر. ثيامة بن الاشرس , النميري . من رمبال الطبقة السابعة . وذكر الذهبي أنه مات 
في سنال لاا ها «العير 1 3737 , 
وانظر في شأن هذه الغرقة : د الملل والنحل ؛ ١‏ : ٠لا‏ و١‏ الفرق بين الفرق » ص/ 1١97‏ , 


73و 


ألى القول بنفي الصائع ٠‏ إذ لوجاز ان يكون فعل بلا قاعل لجاز أن يكون كل فعل 
بلا فاعل ء كبا لو جاز أن تكون كتابة بلا كاتسب ء جاز أن تكون كل كتابة يلا 
كاتب . وكان يقول : ان دار الاسلام دار شرك لغلبة من يخالفه في بدعته في دار 
الاسلام » وكان يقول لا يجوز سبي التساء من دار الكفر , وان من سبى امرأة ثم ألم 
بها قهو زان . وان ولده ولد الزنا . هذا منه أقرار بأنه من ولد الزنا لأنه كان من أولاد 
السبايا . 

واعلم ان هذا المبتدع كان يظهر البدعة وكان في الحقيقة ملحداً » ولكنه كان 
يستر الحاده بما كان يظهر من موافقة أهل البدع . ثم كان يتغلب الحاده الشيء بعد 
الشيء في الأحايين . كما ذكره عبد الله بن مسلم بن قتيبة في كتاب «١‏ مختلف 
الحديث » أن ثيامة رأى يوماً ناساً يسارعون الى صلاة الجمعة غحافة أن تفوتهم 
الصلاة . فأقبل على عبد كان معه وقال : أنظر إلى هؤلاء الحمير ماذا قعل بهم ذلك 
العربي . وكان يريد النبي 8# . وذكر الحاحظ ني كتاب « المضاحك » أن المأمون 
المخليفة كان قد ركب يوماً فرأى ثهامة وهو سكران قد وقع في الوحل . فقال له أنت 
ثيامة ؟ فقال : أي والله فقال له : الا تستحي ؟ فقال . لا والله . فقال . عليك 
لعنة الله . فقال تترى ثم تترى . 

وأورد الجاحظ في كتابه من توادر الحاده أن غلام ثيامة قال له قم فصل . 
فتخافل عنه . فقال له ثانياً قم فصل . فتخلص . فقال : أما أنا فقد تخلصت ان 
تركتني أنت »ع وكان من شدة عداوته لأهل السئة أنه أغرى الوائق بأحمد بن نصر 
المروزي السني الخزاعي”” لأجل أنه كان يطعن على القدرية . ووافقه ابن الزيات » 
وابن أبي داود» لما قتله ندم على قتله وعاتبهم على ذلك فقال ابن الزيات'" تطييباً 


(1) هوأحمد بن نصرء النراعي ١‏ الشهيد » كتب عن مالك وجماعة , قتله الوائق بيده وذنك في سنة/ 9881 ه . آنظر 
«العيرء ٠١8:1‏ . 

(7) هو أبوجعفر : ححمد بن عبد املك الزيات + وزير المعتصم والوائق والمتوكل . كان جهمياً ٠‏ قبض عليه المتوكل 
وعذبه وسدجته حتى هلك سنة/ 0# ها . أنظر: العبر» ١‏ :7 4314 . 


م 


لقلب الوائق : أن لم يكن قتله صوابا فقتلني الله بين الماء والنار . 


وقال ابن أبي داود”؟ : حبسني الله في جلدي ان لم يكن قتله صواباً . وقال 

ثهامة : سلطالله علي السيوف ان لم يكن قتله صوابا . فاستجاب الله دعواتهم فاما 
ابن الزيات انه لما دحل الحهام مسف به الأرض» ووقع في الأتون”", وهلك فيه بين 
الماء والثار . وأما ابن أبي دواد فأاصابه الفائج فبقي في جلده حبوسا الى أن مات ». 
وأما ثيامة فرآه بنو خخزاعة يمكة . وقالوا هذا الذي سعى في دم عالمنا أحمد بن نصر » ثم 
ألحاطوا به وتبادروه بالسيوف فقتلوه . ثم أتعرجوا جيفته من المرم حتى اكلته 
السباع . هذه كانت عاقبته في الدنيا وسيناله شؤم بدعته في الآخرة كها يستحقه . 
١7‏ - الفرقة الثالئة عشرة : 

الحماحظية : 

منهم التاحظية وهم أتباع عمرو بن بحر الحاحظ© فقد اغتر أصحابه بحسن 
بيانه في تصانيفه » ولو عرفوا ضلالته » وما احدثه في الدين من بدعه وجهالاته لكانوا 
يستغفر ون عن مدحهء ويستنكفون عن الانتساب الى مثله , 

فمن جهالاته المعروفة قوله : إن المعارف كلها طباع » وأن كل من عرف شيئاً 
قانما يعرفه بطبعه لا بان يتعلمه ولا بان يخلق الله تعالى له عليا به . 

ومن جهالاته قوله : ان العياد لا يفعلون الا الارادة فقبط . لاقمل هم 
سواها . 


(1) هو أبوعبد الله : أحمد بن أبي داود» الإيادي ء قاضي القضاة . كان فصيحاً شامرا ؛ ومع ذلك كان رأساً من 
رؤوس الجهمية وامعتزلة . وهو الذي افتى بقتل الاعام أحمد . وقد -حبسه المتوكل العبامي » الى أن عرض بالفاليج 
ومات سنة/ 74٠‏ ه . أنظر و ميزان الاعتدال » رقم 79/4 . و دالعير» 433111 . 

(49 الأثون بالتشديد الموقد وجمعه أتأتين . كذ! في « تار الصحاح « مر/ 6 , 

() تقدمت ترجعة , 


وانظر في شأن هله الفرقة في ؛ « ملل والندمل ٠/6 + ١ ١‏ ء وه #لفرق بين الفرق » ص/ هلا١‏ . 


ام 


ومن بدعه قوله : لا يبلغ أحد من الناس الا وهو عالم بالله تعالى . وهذا 
يوجب أن يكون جميع المنكرين لله تعالى عارفين به » وهذا حلاف المعقول والشرع » 
وأما قوله ان العبد لا يفعل الا الارادة فيوجب ان لا يكون العبد فعل صلاة » ولا 
حجا . وان لا يكون قد فعل من موجبات الحدود مثل السرقة والزتا شيئاً . 

وأما قوله ان المعارف ضرورية . فانه يوجب أن لا يكون ثواب ولا عقاب على 
أفعاله الموجودة منه , وهذا خلاف قول المسلمين , وانها صتف كتاب طبائع الحيوان 
لتمهيد هذه البدعة الشنعاء » أراد أن يقرر في نقفوس من يطالعه هذه البدعة , 
ويزينها في عينهء فيغتر بحسن ألفاظه المبعذلة فيها » ويظن أنه انما جمعه لنشر نوع 
من العلم » ولا يعلم أنه انما قصد به التمهيد لبدعته ء حتى إذَا ألقه واستأنس به 
واعتقد مقتضاه انسلخ به عن دينه » وقد ركب الحاحظ على قوله هذا قولا هو شر من 
هذا فقال: ان الله تعالى .لا يدحل احداً النار» ولكن التار بطبعها تجذب الى نفسها 
اهلهاء ثم تمسكهم ني جوفها خالداً ملداً. وهذا يوجب ان يقال في الجلة مثل هذا . 
فقال: انها تجذب اهلها الى نفسها بطبعها. فيبطل به الرغبةء والرهبة. والثواب 
والعقاب» من الله تعالى حيث يقول: : « ومنهم مسن يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النارعة290 

واعلم أن الكعبي عده من مشايخ المعتزلة» وافتخر بتصانيفه» 
وزعم أنه عربي من بتي كنانة. ولو كان كما قاله لما صئف كتابا في مفاخخر 
القحطائية على العدنائية والكثانية وما كان يجمع فيه ما هجا به القحطانية العدنافية ع 
وكان لا يستجيز انشادها فان من كان ابن رشدة لا يرضى بهجاء أبيه » ولو كان عربياً 
لم صنف كتابه في فضل الموالي على العرب . وأما تصانيفه فمن تعرف ما فيها » وتامل 
معانيها » ومقاصده فيها . علم أنه لا يشتغل بتصنيف امثالها الا من لا خلاق له ولا 
مروءة ؛ فان أعلى تصانئيفه كتاب طبائع الحيوآن وقد بينا مقصوده فيه » وذلك من شر 
المقاصد وكيف ما كان . وقد سرق أصوله من كتاب أرسطاطاليس ومن كتاب 


١‏ البقة #011 ء 


مم 


« المدايي» الذي صنفه في منافع أصناف الحيوان » ولم يورد فيه شيئا من كيسه ولا 
من ذات نفسه إلا أبياتا مها اليها قالتها العرب في معانيها » زين مها حشو كتابه » 
وأودعه متاظرة الكلب والديك ؛ والكلب والهرة » والكلب والذئب » وما أشيه 
ذلك . والعاقل لا يضيع وقته بمثله » فان شغل الوقت بأمثاله نوع من القت . 

ومن كتبه كتاب « حيل اللصوص » يعلم اللصوص فيه الخيل التي يتوصلون 
بها الى الفساد يمدحهم بالشطارة , ويزعم أنها من مروءتهم ويمدحهم باختيارهم 
الغليان على النسوان . ويأهم يلعبون بالنرد والشطرنج + ويحثهم عل القمار , 
ويزعم أنه من المروءة ومن الآداب المرضية ء ومن عد الدعارة والشطارة من المروءة 
وزينها وبحث عليها فقد خخالف الشريعة والمروغة » لأن المسئمين أطبقوا على أن من 
كانت هذه طريقته كان مذموما في الشريعة والمروعة . 

ومن كتبه ما صنفه في غش الصناعات أفسد بذلك على المفسدين أموالسم 
وحث بذلك الناس على الغش والخيانة . ومن كتبه كتاب ١‏ القتيا » طعن فيه على 
الصحابة كما يليق بديانته . 

ومن كتبه ما صتضه في وصف اللسكلاب . والقحاب . والخدين ٠١‏ وحيل 
الماكرين . ولا يفتخر بمثل هذه الكتب الا من كان مثله لا خخلاق له في دين ولا 
مروءة . وكان مع هذه البدع الفاحشة الوحشة كريه المنضر حتى قأل في وصفه 
الشاعر : 

لومُسَمٌ الخنزيرٌُ مُسْخاًثانياً ما كان إلا دون قبح الحاحيظ 
شخص ينوب عن الجحيم بتفضيو وهو القذى في كل طرف لاحيظ 

4 - الفرقة الرابعة عشرة : 

الشحامية : 

الشحامية أتباع أبي يعقوب”© بن الشحام استاذ الخبائي في ضلالة القدرية 


(1) هو أبو يعقوب ؛ يوسف بن عبد الله بن اسحاق ‏ الشحام » من أصحاب ابي المذيل . 
وانظر في شأت هذه الفرقة في : + الفرق بين الفرق ٠‏ ص/ 198 - 
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وجوز هو والعلاف مقدوراً بين قادرين كما قاله أهل السنة » ولكنهم جوزوا انغراد 
كل واحد منهما يخلقه بخلاف أهل السئة وخلاف قول أهل القدر . 
الفرقة الخامسة عشرة : 

النياطية : 


منهم الخياطية أتباع أبي الحسين الخياط” أستاذ الكعبي في ضلالته ع فقد 
أفرط في قوله في صفة المحدوم حتى زاد فيه على جميع القدرية » فوصف المعدوم بأنه 
جسم فيلزمه أن يجوز كوث المعدوم رجلا راكباً جملا وبيده سيف مسلط عليه يصول 
عليه ويلقنه مثل هذه البدع ء حتى انه يتلقنها خوفا منه » وينصح عنها وينشرها 
توقيا من صولته ء وقد تبرأ منه صاحبه الكعبي بسبب هذه البدعة واستفظعها منه » 
وقال : وأن القدرية وان قالوا قي المعدوم أنه شيء وجوه وعرض » وسواد » 
وبياض » فإنهم لا يقولون انه جسم ٠‏ وانه قابل للأعراض ؛ وهذا القول منه 
يوجب كون الأجسام قدية . ويفضي به الى نفي الصائم » وقد ضلله الكعبي بهله 
المسآلة وبانكاره أخبار الآ-حاد . وقوله لا يحتج به قي احكام الشريعة . وكفى الكعبي 
فخراً أن يكون له مثل هذا الاستاذ الذي هو عنده ضال مبتدع , وذلك ذل له في 
الدنيا » وله في الآخيرة عذاب عظيم 5 
5 - الفرقة السادسة عشرة : 

الكعبية + 


منهم الكعبية اتباع عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي المعروف بأبي القاسم 
الكعبي ”2 . وكان يدعي في كل عم , ولم يكن خلص الى خلاصة شيء من 


: هو أبو الحسين : عبد الرحيم بن محمد بن عليان + أقياط ء من رجال الطيقة الثامنة وأنظر في شأن هذه الفرقة‎ )1١( 
. ١/4 المللى والتحل »75:1 . و١ الفرق بين الفرق » ص/‎ « 
, (؟) تقدمت ترجة الكعبي في أوائل الكتاب‎ 
. 1841 لا وه الغرقق بين الفرق » ص/‎ : ١٠ رأنظر في شأن هذه الفرقة : « الملل والتحل‎ 
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العلوم 03 بل كان متحليا بطرف من كل شيء كان يدعى فيه شيثا من العلوم . وتالف 
قدرية البصرة في أشياء : 


منها : قوله بأن الله تعالى لا يرى نفسه ولا يرى غيره . 

ومنها : قوله ان الله لا يسمع » وكان يزعم أن معنى وصفه باله سميع » 
بصير عالم با لمسموع وبالرئي 

ومنها : أنه كان يزعم ان الله تعالى لا ارادة له » وان علمه يغني عن آرادته , 
لأن معلرمه كان لا حالة قصده أو لم يقصده ء» وهذا القول منه يوجب نفي القدرة 
وكونه قادراً . اذ كان تقوله في نفس الارادة على أن معلومه كائن لا محالة . وأيضا فان 
الشاهد يقفي بخلاف مذهبه . وذلك أن القادر منا قد يقدر على شيء باستطاعة 
عرفية ولا يكون مقدوره واقعا حتى يقصد فعله ويريده . 

ومنها : انه كان يقول بايجاب الأصلح للعبد على الله تعالى . والايهاب على 
الله تعالى محال لاستحالة موجب فوقه يوجب عليه شيكا . 


: الفرقة السابعة عشرة‎ ١7 

الحبائية : 

الجبائية اتباع أبي علي الحبائي”" وهو الذي أغوى أهل خوزستان , وله من 
البدع الفاحشة ما لا يحصى . 


منها : أن شيخ أهل السنة أبا الحسن الأشعري رحمه الله تعالى سأله يوما عن 
حقيقة الطاعة فقال : هي موافقة الارادة . فقال له : هذا يوجب أن يكون الله تعالى 
مطيعا لعبده اذا أعطاه مراده ؟ فقال نعم يكون مطيعا ؟ وخالف الاجماع باطلاق هذا 
اللفظ . لأن المسلمين أجمعوا قبله على أن من قال ان الباري سبحانه مطيع لعبده كان 


(1) هو أبو علي : محمد بن عبد الوهاب ين سلام بن خائد بن حران بن أبان الجبائي ‏ نسبة إلى جبى يضم انيم 
وتشديد الباء ؛ وهي بلد من أعيال خو زستان في طرق من البصرة والأهواز . توفي سنة/ :“اه , أنظرم العبر » 
8 ,.ء وشذرات اللعب ؟ 741١:‏ . 


موصوفا بالكفر في عقده » ولو جاز أن يقال انه لعبده مطيع لاز أن يقال أنه لعبده 
خماضح وتخاشع . 

ومنها : أنه كان يقول ان أسماء الباري تعالى يجوز أن تؤخذ قياسا . ويجبوز أن 
يشتق له من أفعاله اسما لم يرد به السمع ولم يأذن فيه الشرع » حتى قيل له يجوز أن 
يسمى محبل النساء ؟ قال : نعم . وهذه بدعة شنيعة فضيحة , 


ومنها اله كان يقول : أن العرض الواحد يجوز أن يكون في محال كثيرة ‏ 
وذلك انه كان يقول : أن الكلام يكتب في محل فيكؤن عرضاً موجوداً فيه » ثم 
يكتب في محل ثان فيصير إيضاً موجوداً فيه » من غير أن ينتقل من المحل الاول أو 
يعدم فيه . 

ومنها انه كان يقول : أن الله تعالى ليس بقادر على أن يفنى شيئاً من اجسام 
العالم بانفراده » ولكنه أن شاء افنى العالم بغناء يخلقه لا في صل فيفشي به جميم 
العالم . وهذا القول منه يوجب تخصيص قدرة الباري ببعض المقدورات وفيه التنبيه 
عل صحة التثنية ويجوز كون الفناء لا في محل فناء للقديم تخصيصاً لما وجد . لا في 
محل بماوجد . لا في محل 8 خصوا الارادة الحادثة » لا في محل بالقديم سبحانه 
.لأنه لاني محل . 
- الفرقة الثامنة عشرة : 

البهه ه240 

منهم البهشمية اتباع ابي هاشم" بن اللحبائي . واكثر المعتزلة اليوم على مذهبه 
لان أبن عباد0” كان يدعو الى مذهبه » ويسمى اصحابه الذمية . لتجويزه كون 
)1١‏ انظر في شكن هده الفرقة في «الفرق بين الفرق » ص / 184ء وواقلل والتحل 16 :2ل . 
(؟) هوأبوهاشم : عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي السابق ذكره مات ببغداد في شهر شعبان من مسلة / 

عه . انظر دالعبي) ؟ ؛ ثزم1. 


() هوايو القاسم: أسماعيل بن عباد بن العبامى بن عباد بن احمد بن ؛دريس الطالقاني ء المقلب بالصاحب . قال 
عنه أبن لكان : نادرة الدهر كان مولده لاربع عشرة ليلة بقيت عن ذي القعدة سسنة / 7 في إصطخر وترفي في 
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العبد مستحقاً للعقاب لا على فعل فعله . وهذا يوجب أن المرء يكون عاصياً لاعل 
معصية فعلها » ويوجب أن يكون مطيعاً لا على طاعة فعلها » وكافراًلا لكف ركفره . 

وكان ابوهاشم هذا يقول : إن من تاب عن ذنب مع اصراره على ذنب آخرلا 
تصح توبته عما ناب حتى أن بهودياً تاب عن كفره ولكنه منع حبة مثلاً عن مستحق لم 
نصح توبته عن أليهودية وهذ! يوجب ان يؤخخذ منه الجزية بعد ما اسلم, وان لا تحل 
ذبيحته. ولا مناكمحته اذا أسلم عن مجوسيته مع هذه المالة . فهذا خلاف اجاع 
الأمة. 

وكان يقول : ان التوية عن الذنب بعد عجز المذنب عن الذنب لا تقبل . 
حتى لو كذب ثم قطع لسانه قبل أن يتوب أو زنى » ثم قطع قرجه قبل إن يتوب لم 
تصح توبته . وهذا يوجب أن يكون الظالم الذي ظلمه بقطع لسانه منع ربه عن 
قبول توبته . وكان أبوهاشم هذا مع افراطه في القول بالوعيد افسق اهل زمانه حتى 
قال في صفته شاعر من المرجكة : 
يعيب القول بالإرجاء حتى ‏ يرى بعض الرّجاءً من الجرائر 
واعظم من ذَوِي الإرجاء جُِرْمَاُ وعيدي أصلرٌ على الكباثر 

وكان من جهالته قوله بالاحوال حتى كان يقول : ان العالم له حال يفارق به 
من ليس بعالم 5 وللقادر حال به يفارق حال العالم ثم كان يقول : ان الال ليست 
بموجودة ولا معدومة ولا مجهولة وان العالم يعلم على حالة ولا يعلم حال العالم ولا 
حال القادر » ولا يمكن الفرق بين حال العالم وبين حال القادر . اذ لا يعلم حال 
واحد منهها » ومن لا يعلم من نفسه ما يقول كيف يقدر أن يعلمه غيره . واقتدى في 
ذلك بقسول البساطنية حيث قالوا : أن الصانع لا معدوم ولا موجودء و 
ما منثابت الا وهو في الحقيقة موجود . إذ لا واسطة بين العدم والوجود » ولوثبت 


-ليلة الجمحة الرايع والعشرين من صفر سنة / 786 ه يالري ؛ ثم نقلى إلى اصبهات انظر وأببن خلكان , 
رقم / 48 » و«يتيمة الدهرء 6 : 191, 
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بينهها واسطة لاز ان يخرج الشيء من العدم الى الثبوت . ثم من الثبوت الى الوجود 
كها جاز أن يخرج من القيام الى القعود ‏ ثم من القعود الى الاضطجاع اذ كان القعود 
واسطة بين الطرفين . 

ومن ضلالاته قوله : ان الطهارة ليست بواجبة وكان يقول تجوز الطهارة بماء 
مغصوب » ولا تجوز الصلاة في ارض مغصوبة » وكان يفرق بينه| بأن الطهارة غير 
واجبة والصلاة واجبة . وهذا القول منه خلاف إجماع الأمة . ثم كان يستدل على 
ان الطهارة ليست بواجبة لجحواز ان يطهر غيره وهو صحيح ثم كان يرتب على هذا 
فيقول : إن الوقوف بعرفة » والسعي » والطواف» ليست بواجبة لان مشى دابته في 
جميع ذلك ينوب عن مشيه. ويلزم على هذا أن يقول ان الزكوات والكفارات كلها 
ليست بواجبة لواز أدائها بالوكلاء والنائبين . وهذا القول كفر منه نالف فيه جبيع 
الأمة . كان مع ارتكابه هذه البدع يكفر المعتزلة . ويتبرأ منهم ء حتى كأن يكفر اباه 
وتبرأ منه » ولم يأخذ ميرائه بعد موته لتكفيره أياه وقبريه منه . وكان سائر المعتزلة 
يكفرونه أيضاً . وحالهم في هذا المعنى كيا وصفه الله تعالى من حال الكفار حيث 
قال: وإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعته بهم 
الأسباب )200, 


ويما يكشفه عن افتضاحهم في مذاهبهم وتبريء بعضهم من بعض ما نحكاه 
أصحاب المقالات من ان سبعة من رؤوس القدرية اجتمعوا في مجلس واحد وتناظروا 
في ان الله تعالى هل يقدر على ظلم وكذب يختص به » فافترقوا من هذا المجلس وكل 
منهم كان يكفر الباقين . وذلك لان النظام سثل في ذلك المجلس عنه فقال : أنه ليس 
بقادر على ذلك اذ لوقدر عليه لم يأمن أن يقع منه ظلم أ وكذب فيا مضى او يقع ذلك 
في المستقبل , او وقم او يقسم ذلك في طرف من اطراف الارض : فقال له علي 
الاسواري : ينبغي على هله العلة ان لا يقدر على خلاف المعلوم . والمخبر عنه 
فقال : هو لازم فا تقول انت ؟ فقال الاسواري انا اقول انه لا يقدر على الظلسم 


,250 2 البقرة‎ )1١ 
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والكذب ولا يقدر على خلاف المعلوم فقال له النظام : هذا الذي تقول كفرو الحاد » 
ثم قال له ابو ا هليل ما تقول في فرعون ٠‏ وفي كل من علم الله اته لا يؤمن » او اخبر 
عنه انه لا يؤمن ان قلت انه لم يكن مقدوراً لهم أن يؤمنوا لزمك تكليف ما لا يطاق 
وانت لا تقول به » وان قلت انه كان مقدوراً هم كان عمالاً لأنه يؤدي الى أن يكون 
العبد قادراً على تههيله وتكذيبه » تعالى الل عن قوشم » فقالوا له هذا الجواب لازم 
فما تقول انت ؟ ققال : أنا اقول انه قادر على إن يظلم ويكذب, وقادر ايضاً على 
خخلاقه المعلوم . فقال له : ارأيتك لوظلم وكذب » فقال . أنه محال منه . فقالوا له : 
ما كان محالاً لا يكون مقدوراً . فتحير هؤلاء الثلاثة ولم يدروا كيف سبيل الجواب 
فقال بشر بن المعتمر كل ما انتم عليه فهو تخليط . فقالوا له فايش تقول انت ؟ هل 
يقدر على ان يعذب طفلاً ليس له ذنب ؟ فقال : يقدر فقالوا : فلو عذبه كيف 
حكمه . قال : يكون الطفل عاقلاً » بائغا » عاصيا » مستحقا للعقاب ١‏ ويكون 
الباري عادلاً بتعذيبه . فقالوا له كيف يكون الطفل بالغاً ٠‏ وكيف يكون من فعل 
الظلم عادلاً به ؟ فتحير . فقال له المردارمتهم ا ا عدا 
مستفيضاً ولكن يجوز أن يغلط الاستاذ . فقال له بشر فها تقول انت ؟ قال اقول : 
قادر على الظلم والكذب . ولو وجد ذلك منه كان إلا ظالاً كاذباً . فقالوا له : ومن 
كان بهذه الصفة هل يكون مسعحقاً للشكر والعبادة» أو يكون ملموماً ؟ فقال لا 
يكون مستحقاً للشكر والعيادة . فقالوا : ومن لا يكون مستحقاً للشكر والعبادة لا 
يكون إهاً فتحير . فقال زعيم من زعما ثهم يقال له الاشيج :انا اقول أنه قادر على أن 
يظلم ويكذب ء ولكنه ان ظلم وكذب كان عادلاً صادقاً. فقال الاسكاني كيف 
ينقلب الظلم عدلاً ؟ والكذب صدقا ؟ فتحير . فقال له ما تقول أنت ؟ فقال : اتا 
اقول إن ظلم اوكذب لم تكن عقول العقلاء موجودة ني تلك الحالة فلا يتوجه عليه 
المذمة والملامة لعدم وجود عقل عاقل ينكره عليه » فقال جعفر بن حرب كأنه يقول 
انه قادر على ظلم المجانين . ولا يقدر على ظلم العقلاء » فتحيروا وصاروا كلهم 
منقطعين متحيرين .وكان كل واحد يعتقد أن اقوال الباقين كلها كفر . 


فلما انتهثت ت زعامتهم إلى الجبائي ؛ وابنه ابي هاشم قالا جميعاً هذه مسالة لا 
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يمكن ان يهاب عنها . ورضيا بالجهل فها يرجع إلى وصف الاعتقاد » ولو وافقهم 
التوفيق لتمسكوا هذهب اهل الحق . وتركوا التردد من باطل الى باطل ولم يتمردوا 
فيه كا تمردوا في مسألة العالم , كانوا لا يزالون يترددون من باطل إلى باطل ححتى 
انتهوأ الى القول باحوال مجهولة ء واعترفوا بأنهم يبرفون بمالا يعرفون » وينتحلون 
مالا يعقلون ء وكيا تمردوا على باطلهم في مسألة الرؤية حتى انتهى بهم الكلام الى أن 
قالوا : انه لا يسمع » ولا ييصرء ولا يرى نفسه ء ولا غيره . كما حكيداه عن 
الكعبى » وكما تمردوا في مسئلة خلق الافعال . حتى وصل بهم إلى ان قالوا بخالقين 
كثيرين زائدين على الف الف » وزادوا في ذلك المجوس ٠.‏ والثلوية من وجهين : 

احدهما : إن المجوس » والثنوية قالوا ؛: بخالقين اثتين . وهم بخالقين لا 
يحصرون . 

والثاني : ان الثنوية والمجوس لم ينفوا كون الباري سبحاته تخالا . وهؤلاء 
الذين قالوا ان العبد يسمى خخالقا » والباري سبحانه لا يجوز انيسمىخالقا . خالفوا 
به اجماع هذه الأمة ء وكما تمردوا في مسأئة القرآن حتى أدى بهم القول الى ان قالوا : 
انه يخلق كلاما في محل فيكون متكلما بما خلقه في ذلك المحل » فلزمهم بذلك ان لا 
يكون هو آمرأولا ناهياً . وان يكون الآمر والنهي لذلك المحل » وان لا يكون الله 
تعالى على عبده شرع ولا تكليف . 


وكما تمردوا في مسئلة التعديل والتجوير انه واجب عليه أن يخلق بسن 
مقدورانه» وحرام عليه أن يفعل بعضها . فرقبوا عليه شريعة في الواجب والمحظور 
اعظم مما رتبه على عبيده لام زعموا انه لو الف ف شيء ما وجب عليه أو هو 
حظور عليه حرج من ال حكمة وسقطبه عن منزلة الآهية والعبد وان خخالف في شيء مما 
شرع له لم يسقطعن منزلة العبودية » وان توجه عليه نوع من العقوبة ولوانهم بدل 
ما تلبسوا به من العنت والتمرد راجعوا مذهب اهل الحق سلموا عن هذه البدع . 

غير ان التوفيق اعز من أن يناله اهل الشقاق والعصبية »وفضاتحهم افظع 
وأكثر من ان كن جمعها في مثل هذا الكتاب» وقد جمعنا في تفصيلها كتباً تشتمل عل 
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معظمها وعاداتهم التنقل في اباطليهم , وتكفير بعضهم لبعض في اقاويلهم . 
واعلم ان جميع ما ذكرناه من مقالاتهم الشنيحة ومذاهبهم الفظيعة لا يخفى عل 
العاقل فسادها اذا صرف الهمة إلى تأملها . ومن افظع ما ينتحلونه نسبتهم التقدير الى 
انفسهم لا الى صانعهم» وقد ورد في ذمهم اخبار كثيرة عن النبي كله انه قال : 
«لعنت القدرية على لسان سبعين نبيأًه20. وفي رواية «القدرية والمرجئة لعنندا على 
لسان سبعين نبيا 2 . وقال وهب بن منبه :انزل الله تعاى على رسله كتباً كثيرة اكثر 
من نيف وتسعين كتاباً » فقرأت منها ثيانين كتاباً فوجدت في جميعها أن كل من جعل 
الى نفسه امراً او شيئاً من المشيئة فهو كافر بالله تعالى . وروى ان النبي يلل قال : 
القدرية مجحوس هذه الأمة . وانما شبههم بالمجوس لان المجوس ينسبون بعض 
التقدير الى يزدان9) وبعضه الى اهر من*© وهو اسم الشيطان . فائبسوا تقديراً في 
مقابلة تقدير الباري جل جلاله . وقالوابجواز حصول احد التقديرين دون الآخر. 
فكذلك القدرية اثبتوا تقديرين . احدههما للرب تبارك وتعالى . والآخر للعيدء 
وجعلوا احد التقديرين في مقابلة الآخر» وجوزوا حصول إنحد التقديرين دون 
الأآخر » وزعموا أن تقدير الرب يصير منوعاً منه تقدير العبد . ثم زادوا على المجوس 
وذلك ان المجوس جعلوا في مقابلة تقديره تقديراً واحداً ع وهم جعلوا في مقابلة 
تقديره تقدير جميع الحيوانات من الآدمي»: وغير الآدمي حتى البقة » والبعوضة » 
والنملة » والشحلة . والسمكة . والدودة » وقالوا : تقدير الدودة يحصل ٠‏ وتقدير 
القديم سبحانه لا يحصل . فان الدودة تمنعه بتقدير نفسها عن تقديره . وقد ورد الرد 


(1) اخرجه الطبراتي في «الاوسط» وفي سنده محمد بن الفضل بن عطية المروزي مترولة الحخديث وكذبه غير وأحد. 
(؟) أخريجه الطبرائي في دالكيير» يسند قيه بقية . 
(م) حديث ذم القدرية مشهور ٠‏ رواء ثمانية من الصحابة عمر وعبد الله بن عمر ء وحذيفة بن الهان؛ وأبن عباس » 
وجابر » وايو هريرة » وسهل بن سعد ء وألس بن مالك . 
وخرجه عنهم ستة عشر نف سأبأكثر من عشرين طريقاً. فرواه من حديث أبن عمر أحمد , وايوداود . واللباكم » 
والطبرائي ٠‏ والببهقي » والبخاري في التاريخ واللالكائي . انظر «الدقيل » للعبدري ص/ 1١5‏ . 
(4) وهو عل زعم للجوس عالق ألخير. 
(ه) وموغل زعم المجوس نخالق الشر, 
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عليهم في كتاب الله سبحانه باصرح ما يكرن حيث قال : ٠‏ آنا كل شيء خلقثاه 
بقدر»(١»ومن‏ عرف معنى هذه الآية وما ورد في معانيها من السلف علم في الحقيقة ان 
القدرى من بعل لنفسه شيئاً من القدر » وينفيه عن ربه . تعالى الله عن قولهم . 
وتحقق له انه ليس بقدرى من اثبت القدرة لله ونفاها عن نفسه كا بينه الله تعالي في 
هذه الآية » وتقرر عنده أن من قال بالتسليم الكل وفوض الأمرالى الرب القوي فهو 
من اهل السئة والجماعة؛ فمن اعتقد إن شيئاً من افعاله لا يكون ظلياً » ولا باطلدٌ 
وانه لا اعتراض عليه في شيء مما يأتيه او يذره ولا يقول كا يقول القدرية ان له إن 
يفعل كذا » وليس له أن يفعل كذا » وبنى عقائده على قوله تعالى : «لا يسئل عها 
يفعل وهم يسثلون »© لم يكن قدرياً وكان من المقائلة والمخصومة برياء واي تسليم 
وبراءة من الخصومة اكبرمن قول اهل السئة : أن كل ما جرى على العبد من المعاصي 
فهو نلق من الله تعانىء وهوعدل منه سبحانه ومعصية من العبد » وكل ماجرى من 
العبد من الطاعات فهو خلق من الله تعالى » وهو من الله فضل فهما من العبد طاعة 
ومعصية» ومن الرب فضل وعدل . 

وقد بين رسول الله وه في خبر جبريل عليه السلام اصل الكلام في القدر فقال 
في جواب جبريل عليه السلام: «الاهان ان تؤمن بالله , وملائكته . وكتبه » 
ورسله ١‏ والقدر خيره وشره حلوه ومره من الله 04©. فبين أن القدر كله من الله 
وآن لا قدر للعبد في شيء الاشياءء وكان سبب نزول قوله : «انا كل شيء خلقناه 
بقدر»؟». ان مشركي قريش جاؤوا إلى النبي يه وكانوا بخاصمونه في القدرء 
فأنزل الله تعالى هذه الآية: «ان المجرمين في ضلال وسعر» الى آخر السورة2*». وقال 


.45 القمر:‎ 1١ 

و9 الأثبيام : 8# 

(9) رجه مسلم يدوك لفظ #حلوه ومره من اتلةوفي صحيسه في الايمان اباب وصف بجبريل للنبيضيهرالاعان. 
والترمذي بنحوه في الايمان مع تقديم وتأخير. وأبوداود ؟ : 71/1: في السنة : باب في القدر , والدسائي : في 
الايمان : بابيء لعث الاسام . 

دع الثمر: 44. 

(0) القمر : /41. 


د 


قوم من المفسرين : أن وفد بني نجران وردوا على رسول الله و فقالوا إما الآجال 
والأرزاق فبتقدير الله تعالى » واما اعمال العباد فليست بتقدير الله تعالى فانزل الله 
تعالى دان المجرمين في ضلال وسعره الى أخخر السورة . 


وروى عن عمرو بن زرارة انه قال : سمعت ابي يقول . كنت جالساً عند 
رسول الله كَل فقرأ «ان المجرمين في ضلال وسعر الى آخر السورة ». ثم قال . «ائما 
نزل هذا في ناس يكونون في آخرامتى يكذبون بالقدر»”" وقيل لابن عباس ان قوماً 
يتكلمون في القدر فقال: نزل فيهم قوله تعالى :«ذوقوا مس سقر اناا كل شيء خلقناه 
بقدر» ان مرضوا لا تعودوهم » وأن ماتوالا تصلوا على جنائزهم , ولو أرى واحداً 
منهم لقلعت بهاتين الاصبعين عيليه . ولما نزل قوله تعالى : «انا كل شيء خلقناه 
بقدر» قيل لرسول الله يليه ففيم العمل ؟ فقال رسول اللهل : «اعملوا فكل ميس رلا 
خملق له ع" قال على بن ابي طالب رضي الله عنه قال رسول الله 4 : دان الله قدر 
التقادير , ودبر التدابيرء قبل أن خلق آدم عليه السلام بالفي عام » 55 ولم يرد هأ 
تخصيص هذه الأمة » ولكنه اراد ان يقدر في نفوس السامعين أن التقاديركانت سابقة 
في المعلوم قبل خلق آدم عليه السلام . وروى ابوهريرة أن النبييقة قال : «الاعان 
بالقدر يذهب الغم »20 

وقال ابن عباس لما كشرت القدرية بالبصرة خربت البصرة ؛ او لفظ هذا 
معناه . ووروى عن جماعة السلف الصالح اعم قالوا : أذا إسلم عليك القدري 


(1) أخمرجه الطيرائي في الكبير . وقال الفيثمي في سنده من لا أعرقه وانظر الأنامع لاحكام القرآن 117 00 
احرج البيهقي في الاعتقاد ص / 10 . واخرجه مسلم : في القدر : باب كل شيء خلقناه بقدر ١‏ والترمذي 

في التفسير : باب ومن سورة القعر. 

(؟) الحديث إخخرجه البخاري في تفسير سورة ووالليل إذايغثى 4 وفي الجنائز : باب موعظة المحدث عند القير وقعود 
اصحايه حوله . وفي الادب: ياب الرجل يتكث الشيء بيده في الأرض ومسلم : في القدر : باب كيفية الخلق 
الآدمي في بطن أمه, وابوداود : في السنة: ياب في القدر. 

(#) اخرجه مسلم بتحوه بلغظ : «قدر الله المقادير قبل ان يخلق السماوات والأرض بحسي آلف سنة : رواه في 
محيسه ؛ في القدر : باب حجاج آدم موسى عليهها السلام: والترمذي في القدر ايضاً. 

(4) اخرجه المقطيب والديلمي . 


ل 


فاجب كاجهيب اليهود وقل وعليك . وقد بين الله تعالى الرد عليهم باشفى بيان في 
قوله : «ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من يعد ما جاءتهم البيتات ولكن 
اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما 
يريد»”2 فبين ان الأمور كلها بمشيئة الله تعالى وأرادته . وقد اورد ابو القاسم بن 
حبيب ” في تفسيره باسناده . ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه سأله سائل عن 
القدر ؟ فقال : طريق دقيق لا تمش فيه » فقال يا امير المؤمنين اخبرني عن القدر ؟ 
فقال : بحر عميق لا تخض فيه »فقال يااميرالمؤ منين اخبرني عن القدر ؟ فقال : سر 
في لله لا تفشه اء فقال يا امير المؤمنين اخبرني عن القدر ؟ فقال علي رضي الله عنه يا 
سائل ان الله تعالى تملقك كما شاء اوكما شئت ؟ فقال كما شاء . قال : أن الله تعالى 
يبعثك يوم القيامة كيا شعت اوكيا يشاء ؟ فقال : كيايشاء »فقال يا سائل لكمشيثةمع 
الله او فوق مشيئته اودون مشيئتهء فان قلت مع مشيثته ادعيت الشركة معه » وان 
او ا 10 وان قلت فوق مشيئته كانت مشيثتك غالبة 
على مشيئته ثم قال : الست تسأل الله العافية ؟ فقال نعم . فقال فعن ماذا تسأله 
ل ا ا . قال من بلاء أبتلاني 
به » فقال : الست تقول ولا حول ولا قوة آلا بالله العلي العظيم 4»؟ قال بلى . قال 
تعرف تفسيرها ؟ فقال لا يا أمير المؤمنين علمني مما علمك الله فقال تفسيره : ان العبد 
لا قدرة له على طاعة الله . ولا على معصيته الا بالله عز وجل . يا سائل إن الله يسقم 
ويداوي: منه الداء . ومنه الدواء . اعقل عن الله . فقال السائل عقلت . فقال له 
الا صرت مسلء| قوموا الى انحيكم المسلم وخحلوا بيده. ثم قال على : لو 
وجدت رجلاً من اهل القدر لا حذت بعئقه ولا أزال اضريه حتى اكسر عنقه فانهم 
يبود هذه الأمة . 
وقد قال الشافعي رحمه الله 2 في هذا المعنى الذي اليه أشار أمير المؤمنين : 
ما شتت كان وإنأ لم أشا- وَنَاميئْ إن تألم يكن 

١1)اتبقرة‏ : #ه8, 


(7) هوالحسن بن محمد الئيسايوري اشهر مقسري خراسان توق سنة 5١5‏ ه. وهو من شيوخ البيهقي . 
() الأبيات في « مناقب الشافعي » 17 ٠١9‏ ء وتاريخ دمشق 143/1١‏ . وطيقات الشافعية ١‏ : 848 
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لفت العساد على ما عَلِْتْ ففي العلم يجري الفصى وين 
على ذا ملست وهذ! دلت وهذا أعنلت وذا لم 0 
كمنهم شقي ومتهم سعيك ومنهم قبيح ومنهسم حسن 
فقوله ففي العلم يجري الفتى والمسن ود على المعتزلة في جميع ما يوردونه من 
الشبه في التعديل والتجوير لأجم وان خالفوا في الارادة لم يمكنهم الخلاف في العلم 
لاطباق الامم على استحالة الخلاف في المعلوم . 
وقد ورد قي الأخبار ان الله تعالى لما أمرموسى عليه السلام أن يذهب الى فرعون 
فقال : كيف أذهب وأنت تعلم أنه لا يؤمن . فقال : افعل ما تؤمرفان في السماء اثني 
عشر ملكا يريدون أن يدركوا علم القدر ولم يدركوه ‏ وإنغاقاله على معنى أنهم كانوا 
يطلبون علم قوله ولا يدر كون علم فعله ء يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد . 
وروي عن ابن عباس أنهقال :قال رسول الله يه : « ينادي يوم القيامة مناد 
أين خصياء الله فيقوم القدرية ووجوههم سود واعيلهم زرق وأفراههم عوج يسيل 
منها اللعاب وهم يقولون تالله ما عبدنا من دونك شمساً ولا قمراً ء ولا نتخذ دونك 
ها » فقال ابن عباس صدقوا بالله فيا قالوا . ولكن أتاهم الشرك من حيث لا 
يعلمون. ثم تلا ابن عباس قوله تعالى: «يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له كبا 
يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء الا !نهم هم الكاذبون: ثم قال ثلاث مرات 
انهم القدرية 5 واعلم إن الذين ذكرئاهم من فرقهم يعدون في فرق الاسلام وبقي 
منهم فريقان آخران لا يعدون من فرق الاسلام . نلكرهم فيا بعد من الفرق الذين 
لا يعدون في فرق الاسلام ان شاء الله تعال . 


(1) أخرجه الطبراني إلى قوله : ا فيقوم القدرية * وق سنده محمد بن الفضل بن عطبة المروزي ؛ وله رواية أخرى في 
مدعا يكية دلي :2 
(؟) للجادلة :16 , 


ا 


الاب السكاومن 
فس تالا الرمكة وبين ننسافهة 


وجملة المرجئة ثلاث فرق يقولون بالارجاء في الايمان . غير أن فريقا منهم 
وافقوا القدرية في القول بالقدر . مثل غيلان الدمشقي , وأبي شمر المرجىء »2 
ومحمد بن شبيب البصري . وهؤلاء داحلون في قول النبسي 86 : « ان القدرية 
والمرجئة لعنتا على لسان سبعين نبياً» فيستحقون اللعن من وجهين . من جهة القول 
بالارجاء » ومن جهة القول بالقدر . ووافق فريق منهم الجهمية في القول بالجبر , 
فجمعوا بين دعوى الخبر والارجاء . وانفرد فريق منهم بالارجاء المحض لا يقولون 
بالجبر ولا بالقدر ‏ واعلم أن الارجاء في اللغة هو التأحير وانما سموا مرجثة لأههم 
يؤخرون العمل من الايمان على معنى أنهم يقولون ١‏ لا تضر ا معصية مع الايمان كما 
لا تنفع الطاعة مع الكفر» وقولهم بالارجاء خلاف قول المسلسين قبلهم وهؤلاء 
افترقوا حمس فرق . 
١‏ - الفرقة الأولى : 
اليونسية © : 
اليونسية وهم أتباع يونس بن عون وكان يقول : ان الايمان في القلب وفي 
)١(‏ أنظر في شأت هذا الفريق : ١‏ الملل والنحل » ١‏ : ,184 ء و المقالات » ١‏ : 191 او« الفرق بين الفرق » 
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() أنظر في شأن هذه الفرقة : « المللى والنحل 54٠ : ١‏ + وه القالات » 198:1١‏ ء وه الفرق بين الفرق » 
صن/ 50 
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اللسان ء وحقيقته المعرفة بالله سبحانه والمحبة له » والخضوع له , والتصديق لرسله 
وكتبه. قال :ومعرفتها في الجملة يمان فكآن كل خصلة من خصال الايمان ليس بإيمان 
ولا بعض إيمان وحملتها ايان . 
؟ ‏ الفرقة الثانية : 

الفسائية 9 : 

منهم الغسانية وهم أتباع غسان المرجىء الذي كان يقول الايمان أقرار بالله 
وعحبة لله تحالى وتعظيم له » وهو يقبل الزيادة ولا يقبل النقصان . على خلاف ما قاله 
ابو حنيفة رحمه الله حيث قال : لا يزيد ولا ينقص . وكان يقول : كل خمصلة من 
خصال الايمان بعض الايمان بخلاف ما حكيناه عن اليونسية ‏ 
الفرقة الثالثة : 

التومئية "© : 

منهم التومنية أصحاب أبي معاذ التومني الذي كان يقول : الايمان ما وقاك 
عن الكفرء» وان الايمان اسم يقع عبل خصال كثيرة كل من ترك خصلة منها كفر . 
والخصلة الوإحدة منها لا تسمى ايماناً ولا بعض ايان ء وكا يقول : لوترك فريضة 
نما تعد ني الايمان عنده يقال فيه فسق ولا يقال انه فاسق ٠»‏ وكان يقول : أن الفاسق 
على الاطلاق من ترك جميع خخصال الاممان وانكرها كلها . 
4 الفرقة الرابعة : 

النويانية 9 : 

منهم الثوباتية أصحاب أبي ثوبان المرجىء الذي كان يقول : الايمان اقرار 


. 807 و الفرق بين الفرق , ص/‎ ١ 141 : ١ » الملل والدحل‎  : أنظر في شان هذه الفرقة‎ )١( 

(9) أنظر في شأت هله الفرقة : ؛ الملل والتحل + ١‏ : 144 ء و ١‏ امقالات » #3757١4 : ١‏ ء و ١‏ الفرق سين 
الفرق » ص/ 5١8‏ . والتومني : بضم التاء وفتح الميم . أنظر ‏ معجم البلدان » ؟ : 498 , 

(6) أنظر في شأن هذه المرقة : « المقالات » ١‏ : 199 ء و« الملل والحل ١‏ : 149 و« الفرق سين الضرق » 
صض/ 506 , 
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ومعرفة بالله وبرسله ويبكل شيء يقدر وجوده في العقل . فزاد هذا القاثيل القول 
بالواجبات العقلية بخلاف الفرق إالباقية . 


© - الفرقة الخامسة : 
ا ّ 
منهم المريسية أصحاب, بشر المريسي ”') ومرجثة يغداد من أتباعه . وكان يتكلم 
0 فك القاضي » ولكنه خالفه بقوله ان القرآن ملوق » وكا 


0 ور اذك لط ناش رفي الله عنه في أيامه . هذه فرق 
المرجئة المحضة الذين يتبرؤون عن القول بالخبر والقدر . 


1) هو بشر بن غياث المريسي ء قال البويطي : سمعت الشافعي يقول : ناظرت المريسي في القرعة » فذكرت له فيها 
-حديث عمران بن حصين , ققال : هذا قيار , قأنيت أبا البختري القافي فحكيت له ذلك فقال : يا أبا عبد 
الله ؛ شاهد آتمر واصلبه . ومات بشر في سئة/ 714 ه وهو من أبناء السبعين . أنظر و ميزان الاعتفال ٠‏ 
رقم/ 1115 .ود ابن خلكان » وقم/ 115 ء وتاريخ بنداد ‏ 107 865 . 
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وهم أتباع الحسين بن محمد النجار' وهؤلاء يوافقون أهل السنة في بعض 
أصوهم مثل خلق الأفعال » والاستطاعة » والارادة ء وأبواب الوعيد » ويوافقون 
القدرية في بعض الأصول . مثل نفي الرؤية ٠‏ ونفي الحياة . والقدرة , ويقولون 
صرت الكادم .ا رااخة زية دكفروتيم بسبي ما وأفقوا همزل ين الئل ٠.‏ وثما 
أطبق عليه النجارية قوهم أن الاممان هو المعرفة بالله وبرسله وبالفرائض التي أجمع 

علبها السلمون » والخضوع لله والاقرار بجميم ذلك باللمسانة. وقاليوا 0 
عتصلة من بنجصنال” الامسان تكن طاعية ولا تون ايماناً » وان الايمان يزيد ولا 
يلقص ؛ ويقولون : أن حقيقة الجسم أعراض مجتمعة كاللون ؛ والطعم » 
والرائحة . وما لا يخلو عنه الجسم من جملة الأعراض . ويقولون : إن هذه 
الأعراض اذا اجتمعت كانت جسم ٠‏ وربا قالوا كانت جواهر » وهذا متناقض لآن 
الجسم أو الجوهر لا يكون الا قال) بنفسه ء والعسرض لا يكون قا! بنفسه . 
ويقولون : ان كلام الله إذا قرىء فهو عرض » واذا كتب فهو جسم . قالوا : ولو 
كتب بالدم على موضع صار ذلك الدم كلام الله تعالى . واختلف أصحاب النجار في 


(1) هوأيوعبد الله : الحسين بن محمد بن عبد الله النجار ٠‏ كان حائكا في طراز العباس بن محمد الهاشمي + وسيب 
موته أن تناظر يرامع النظام فافحمه النظام . فقام محموماً ومات عقب ذلك . وقد ذكرابن النديم هذه اللناظرة 
أنظر و الفهرست و ص/98لا . 

وانظر في شأن هذه الفرقة : ٠‏ اللقالات ١‏ - #98 , و ١‏ الفرق بين الفرق » من/ 73١9‏ . 
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العبارة عن قوهم بخلق القرآن بعد اتفاقهم على أنه تلوق » وفي غيره اختلافا كثيراً 
فأشهرهم ثلاث فرق . 
١-الفرقة‏ الأولى : 

منهم البرغوثية” اتباع محمد بن عيسى اللقسب يبرضوث وكان على مذلهب 
الحسين النجار إلا أنه خالفه في قوله : ان المكتسب لا يكون فاعلاً على الحقيقة وكان 
يقول : أن الافعال المتولدة فعل الله تعالى لا باختيار منه لكنه بايماب الطبع والفلقة, 
وكان يخالف به النجار اذ كان النجار يوافق اهل السنة في قوله إن الأفعال المتوالدة 
فعل الله تعالى لا بايجاب الطبع والخلقة . 
؟ - المفرقة الثانية : 

منهم الزعفرانية9» أتباع الزعفراني الذي كان بالري ء وكان يعبر عن مذهبهم 
بعبارات متناقضة فكان يقول : كلام الله تعالل غيره » وإن كل ما هو غيره فهو 
محلوق . ثم كان يقول الكلب خير ممن يقول ان كلام الله لوق . ومن كان كلامه 
على هذا النمطكان الكلام في عقله لا في ديله , 1 
الفرقة الثالئة : 

منهم المستدركة”© وهم قوم من الزعفرانية سموا بهذا الاسم لأنهم زعموا أنهم 
استدركوا على أسلافهم ما خحفي عليهم . ثم افترقوا فرقتين فقالت فرقة منهم أن 
النبيجكل قال : كلام الله تعالى مخلوق . وقالوا : قاله على هذا الترتيب بهذه 
الحروف . قائوا : وكل من لم يقل أن النبي يك قال هذا فهر كافر . 

وقالت الفرق الأخرى : ان النبي يك لم يقل أن كلام الله تعالى محلوق ١‏ ولم 


. 7١ 9 ده الفرق بين الفرق » عن/‎ ١ 1 : ١ > أنظر في شأن هذه الفرقة : « الملل والنحل‎ )١( 
. 7١5 ء ىه الفرق بين الفرق » ص/‎ 44: 1١٠ (؟) أنظر في شأن هذه القرقة : « الملل والنحل‎ 
. 31١ و د الفرقه بين الفرق » صرا/ر‎ , 86 : ١» إنظر في شأن هذه الفرقة ؛ د الملل والتحل‎ 


بالة 


يتكلم بهذه الكلمة على هذا الترتيب ء ولكنه يعتقد أن كلام الله تعالى مخلوق » 
وتكلم بكلمات تدل على أن القرآن غلوق . 

ومن المستدركة أقوام يقولون : ان أقوال تخالفيهم كلها كذب » وكان واحد 
من أهل السمنة يياطن واحداً منهم فقال له السني : أنت رجسل عاقيل اين خلال 
لرشدة . فقال له صاحبه : أنت كاذب في هذا القول ‏ فقال له السني : أنت صادق 
في وصفك قولي هذ! بانه كذب فانقطع خصمه : 


الجَابَالثَامِنُ 


3 


50 له 


فْتَعْوشلمَقَالايتالضرَاريّة وَبِيَا نافد 


وهم أثباع ضرار بن عمرو”' وهو موافق لأهل السنة في القول بمخلق الأفعال 
وني نفي التولد وهو موافق لآهل القدر ف قولهم ان الاستطاعة قبل الفعل لكنه زاد 
عليهم بأنقال :يجب أن يكون مع الفعل أيضاً ء وفارقهم أيضا بقولهم : ان 
الاستطاعة بعض من المطيع .ووافق التجار في قوله ان الجسم أعراض مجتمعة » وزاد 
عنى الجميع بان قال : ان الله يرى بحاسة سادسة خلاف الحواس الخمس التي هي 
مستعملة للخلق فيا بينهم , وكان يقول : ان لله تعالى ماهية يرى هو في تلك المأهية 
وكان ينكر قراءة ابن مسعود ”2 وقراءة أبي بن كعب”" وكان يقول : أشههد أن الله 
تعالى ما أنزل ذلك على الخلق » وكان يضلل هذين الامامين من أعلام الصحابة في 
مصحفيههما ء وكان يقول لا أدري أن عوام المسلمين كفار أو مسلمون , وكان لا 
يحكم بظاهر حالهم » وكان يقول لعل سرائرهم كلها شرك وكفر . وهذا حلاف اجماع 
(1) ظهر راو بن عمرى في أيام وأصل بن عطاءء وقد وفسع بشر بن للعتمر كتابأ في الرد علل قرار سياه 
« التحريش » . أنظر « ميزان الاعتدال ١ ٠‏ : #08 ترجة رقم : 8#و88 . وأنظر في شأن هذه الفرقة : 
» الثقالات ١‏ : 1" ء و« الملل والنحل » 5١ : ١‏ ء و ١‏ الفرق بين الفرق » صر/ 7١‏ , 
(9) هو صاحب رسول الله وأحد السابقين الأولين , وأحد كبار البدريين . أبوعيد الرحن عبد الله بن أم عبد » 
الحذلي . له غراءات وفتاوى ينفرد بها » وهي مذكورة في كتب العلم , أنظر « تذكرة الحفاظ » رقم/ه او 
ه مشاهير علماء الأمصار : رقم/ 11١‏ . 
(7) هو أبو المنذر : أبي بن كعب بن قيس ء الأنصاري . الخزرجي ؛ البخاري كان من أقرأ الصحابة وسيد القراء 
شهد بدراً والمشاهد كلها . توفي سلة/ر 15 ه وقيل سنة : 19 ه . أنظر؛ تذكرة الحفاظ » رقم/ " + ره مشاهير 
علياء الأمصار » رقم/ر 31 . 


أهل السنة حيث قالوا : انا نقطع ان في عوام المسلمين مؤمنين عارفين براء من الكفر 
والشرك . 

وكان يقول : ان الله تعالى يسمى حيا ء عالما » قادراً على معنى أنه ليس 
بميت » ولا جاهل . ولا عاجز , لا على معنى أن له صفة ترجع الى ذاته . وهذا 
الكلام منه يوجب إن يكون العرض حيا » عالما » قادراً » لأنه ليس يميت ولا جاهل 
ولا عاجز . 


الجاب التتايئع . 


8ك ع | سابيسد ده ع جام ل سا إل حي سس )ع عه 
ف سصي [مَقالالتالجهاميّة وَسَيَان فَطسَاغيكم 


وهم أتباع جهم بن صفوان2) وكان من مذهبه أن لا اختيار لثيء من 
الحيوانات في شيء ما يجري عليهم فانبم كلهم مضطرون لا استطاعة لهم بحال ‏ 
وان كل من نسب فعلا الى أحد غير الله فسبيله سبيل المجاز » وهو بمنزلة قول القائل 
سقط الجداو » ودارت الرحى ء وجرى الماء » وانخسفت الشمس ., وهذا القول 
خلاف ما تهده العقلاء في أنفسهم لأن كل من رجم الى نفسه يغرق في نفسه بين ما يرد 
عليه من أمرضروري لا اختيار له فيه وبين ما يختاره ويضيفه الى نفسه . ىا ان كل 
عاقل يفرق بين كل حركة ضر ورية كحركة المرتعش . وحركة المختار , يجد العاقل في 
نفسه فرقاً بينهم| . ومن أنكر هذه التفرقة لم يعد من العفلاء . وكل ماورد في القرآن 
من قوله يعملون » ويعقلون » ويكسبون ء ويصنعون حجة عليهم . وكذلك قوله 
تعالى: «كل نفس بما كسبت رهينة» 2 ولو لم يكن للعبد اختيار كان الخطاب معه 
ممالا ء والغواب والعقاب عنه ساقطين كالجمادات فقد ره الله تعالى على الحسرية 
والقدرية في آية واحدة حيث قال: «وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى) 7" ومعناه 


(1) هو ابو حرؤ جهم بن صفوان الراسبي » قال عنه الذهبي في ٠‏ تذكرة الحفاظ ‏ رقم/ 1684 : م الضال المتدع ٠‏ 
راس الجهمية » هلك في زمان صغار التابعين » , 
وانظر في شن هذه الفرقة : ١‏ الفرق بين الفرق وصي/ 51١‏ ء و+ اللق والنحل ٠‏ 1 1 5م , 

(0) الدثر مل 
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وما رميت من حيث الخلق إذ رميت من حيث الكسب ؛ ولكن الله رمى من حيث 
الخلق والكسب . خلقه خلقا لنفسه كسباً لعبده فهو خلوق لله تعالى من وجهين . 

ومن ضلالات جهم قوله : إن البنة والنار يفنيان كما يفنى سائر الآشياه . 
ومن ضصلالاته قوله : أن علم الله تعالى حادث ؛ وانه لا يعلم ما يكون حتى يكرن , 

وكان يقول : ان الله تعانى لا يوصف بشيء مما يوصف به العباد فلا يجوز أن 
يقال في حقه انه حي أوعالم » أو مريد ء أو موجود » لأن هذه صفات تطلق على 
العبيد . وقال : إنما يقال في وصفه انه قادر . موجد . فال . شالق . بي » 
ومميت . لآن هذه الصفات لا تطلق على العبيد . 


وكان يقول : كلام الله حادث ولكن لا يجوز أن يسمى متكلما بكلامه . ومع 
هذه البدع التي حكيناها عنه كان يعاني الخروج » وتعاطي السلاح » وكان يحمل 
السلااح » ويخرج على السلطان . وينصب القتال معه ورافق سريج بن الحارث" في 
وقايعه » وخمرج على نصر ين سيار حتى قتله سلم بن أحوز المازني في آخر أيام 
المروانية . وأكثر اتباعه اليوم ينواحي ترمق . وأهل السنة يكفرونهم لقوهم بان علم 
الل حادث ,2 وأنه لا يعلم ما يكرن حتى يكون » وان كلامه حادث وأهل القدر أيضا 
يكفرون لقوهم بخلق الأفعال . 


, عبارة الطبري التي سقناها قبل هذه : أنه سياء اطارث بن سريج لا سريج بن الخاريش‎ ١١ 
, تقدمت ترجمة تمر بن سيار‎ )7( 


وهم أتباع رجل اسمه يكر ابن آخت عبد الواحد بن زيد”' وكان في أيام 
النظام وكان يوافقه في قوله : ان الانسان هو الروح لا هذا القالب الذي تكون الروح 
فيه ؛ وكان يقول في التولد بقول أهل السنة » وكان ينفرد بضلالات تكفره بها 
الكاقة , 


منها قوله : أن الله تعالى يرى يوم القيامة في صورة يخلقها يكون فيها » ويكلم 
العباد من تلك الصورة . 

ومنها انه كان يقول : من وجد منه كبيرة من أهل القبلة فهو منافق . وعايد 
الشيطان : وان كان من أهل القبلة » ويكون في الدرك الأسفل من النار مع المنافقين 
خالداً غغلداً . ومع هذا كان يقول : انه مؤمن مسلم . 


وكان يقول : في علي وطلحة والزبير انهم اذنبوا ذنوباً كفروا بذلك وصاروا 
مشركين » ولكن الله يغفر لهم لأن النبي كل قال : ان الله تعالى اطلع على أهل بدر 
وقال هم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » وكان يقول : مقالا لا يقبله عقل العاقل 


(1) سياه و صاحب الميزاث » بكر بن زياد الباهلي ء وذكر عن ابن حبان أنه قال عنه : « دجال يضم الحديث عن أبن 
المبارك » آنظر: ميزان الاعتدال » ١‏ : هع" , وأنظر في شأن هله الفرقة : د المقالات 1 :07ؤ” ؛ وو الفرق 
بين القرق » ص/ 7١1‏ . 


مل 


وذلك انه كان يقول : ان الصبيان في المهد لايجهدون الماحتى لوحرقوا . وقطعوا » 
وقرضوا با مقراض وهم يبكون ٠‏ ويضجون » ويصيحون ولا يتالهم من ذلك الم 
بحال . وكان مع هذه البدع يتكلم في الفقه ويقول : بتحريم الثوم : واليصل . 

وكان يقول : متى ما تمرك ريح في الخوف وجب به الطهارة » ومن كان هذا 
حاله في انتحال مثل هذه البدع لم يعد خلافه خلافاً في الشريعة ونسأل الله سبحانه 
وتعالى العصمة من مثل هذه الأقوال الفظيعة . 


1 


لجاب ساد عشر 


ناص لمقالات الكاميّة وَبَان فضتاغيم 


وجملة الكرامية ثلاث فرق : حقائقية » وطرائقية » واسحافية . 

ويعد جميعهم فريقاً واحداً اذ لا يكفر بعضهم بعضاء وزعيمهم محمد بن 
كرام" كان من سجستان فنفى عنها فوقع في غرجستان فاغتر بظاهر عبادتته اهل 
شومين . وافشين'ء وانخدعوا بنفاقه وبايعوه على خرافاته وخرج معه قوم الى نيسابور 
في أيام محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر فاغتر بماكنان يريه من زهده جماعة من أهل 
السواد فدعاهم الى بدعه » وافشى فيهم ضلالاته » واتبع بها قوم من اتباعه ع 
وقردوا على نصرة جهالانه وما احدئه من البدع في الاسلام اكثر من إن يمكن جمعه في 
هذا المختصر . ولكثنا نذكر من كل نوع شيقاً يتنبه به العاقل عن فساد ما كان 
ينتحله . 


منبا: أنه كان يسمى ععبوده جساء وكان يقول: له حد واحد من الجانئب 
الذي ينتهي الى العرش ولا هاية له من الحوانب الأخحر. كما قالت الثنوية 
في محبودهم انه نور متناه من الجاتب الذي بلي الظلام» 


فأما من الحوانب الخمس الأخر فلا يتناهى. وقد ذكر في كتاب 


(1) عرابوعيد الله : محمد ين كرام السجستاني , الزاهد ء شيخ الطائفة الكرامية . انظرهالعبرة ٠١ : ١‏ , واختلفوا 
في ضبط كرام » والاكثروت على أنه يفتح الكاف وتشديد أثراء ( «اللباب :© : بأل وو لسان اليزان ؛ © : 
م 

وانظر في شان هذه الفرقة : «الملل والنحل ٠١8: ١»‏ + و«الفرق بين الفرق » صن ثر ©1؟. 
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عذاب القبر أن معبوده احدي الذات ء ألحدي الجوهرء» وأطلق عليه 
اسم الجوهر كيا إطلقه التصارى . واتباعه يتبرأون من اطلاق اسم الجوهرء. 
ويطلقون عليه اسم الجسم . كامتناع المعروف بشيطان الطاق من الروافض من 
إطلاق اسم اسم عليه » ثم قوله على انه صورة.انسان . فكان مافروا اليه شرأبما 
فرواعنه . وما ذكر في ذلك الكتاب قوله اته تعالى ماس للعرش والعرش مكان له . 
ونا نظر اتباعه اليه فروا مما فيه من الشنعة فقالوا : لا نقول انه مماس للعرش » ولكنا 
نقول انه ملاق للعرش . وليت شعري اي تفرقة بينهما لولا غباوة امخلق وغفلتهم عن 
التحقيق . وسأل بعض اتباع الكرامية في مجلس حمود بن سبكتكين ‏ سلطان زمانه 
رحمه لله ©0‏ إمام زمانه آبا اسحاق الاسفرايني رحمه الله عن هذه المسثلة فقال : هل 
يجوز أن يقال الله سبحانه وتعالى على العرش ء وان العرش مكان له ؟ فقال : لا . 
وأخرج يديه ووضع احدى كفيه على الأخرى وقال : كون الشيء على الشيء يكون 
هكذا . ثم لا يخلوا ان يكون مثله او يكون اكبر منه أو اصغر منه . فلا بد من 
مخصص خصه » وكل مخصوص يتناهى » والمتناهى لا يكون إفا . لانه يتتفي 
خصصاً ومنتهى وذلك علم الحدوث فلم عكنهم أن يجيبوا عنه فاغروا به رعاعهسم 
حتى دفعهم عله السلطان بنفسه . فليا دخل عليه وزيره ابو العباس الاسفرايئي قال 
له محمود ( كجابودي ؟ اين هم شهرى توخحداي كراميان رابسرايشان به زد) . 

وخاوردعليهم هذا الالرام تحيروا فقال قوم منهم :انه اكبر م نالعرش وقال قوم انه 
مثل العرش . وارتكب أبن المهاجر منهم قوله أن عرضه عرض العرش . وهذه 
الأقوال كلها متضمنة لاثبات النهاية وذلك علم الحدوث لا يجوز إن يوصف به صائع 
العالم . 

وبما أبتدعوه من الضلالات مما لم يتجاسر على اطلاقه قبلهم واحد من الامم 
لعلمهم بافتضاحه هو قوهم : بأن معبودهم محل الحوادث 22 تحدث في ذاته اقواله » 


١ع‏ هو احد الملوك الغزتوية وهو فاتح الهند ع نوي سلة // 471 ها 
(7) وقد أخف اين تيمية بمثل هذه القضيحة في صراحة . ومذهبه على اللف والدوران, وقد ذكر في كتاب «الفرقان.) - 
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وارادته » وإدراكه » للمسموعات والمبصرات, وسموا ذلك سمعاً » وتيصراً 
وكذلك قألوا : تحدث في ذاتهملاقاته للصفحة العليا من العرش . زعموا ان هذه 
اعراض تحدث في ذاته . تعالى الله عن قولهم . قالوا : أن هذه الحوادث هي الخلق, 
والقدرة» تتعلق بهذه الحوادث . والمخلوق يقع تحت الخلق لا تتعلق به القدرة . 
فالخلق عندهم هو القدرة على التخليق » وهو قوله لما يريد أن يخلقه كن جوهراً » 
وهذا يوجب أن بحدث في ذاته كاف . ولون » وجيم . وواوء وهاء , وراء » 
والفاء وسمع . وارادة . قالوا : وإذا اراد اعدام شيء يقول له افن فيصير الثبيء 
قانيا . والافناء والاعدام يكونان في ذاته لا يفئيان » وهذا يوجب ان يكون الشيء 
موجودا معنى لوجود الاعدام » والايجاد في ذاته على زعمهم » وان قالوا انها يغنيان 
عن ذاته حكموا يتعاقب الحوادث وهو اول ما يستدل به على حدوث الأجسام . كيف 
وقوهم يوجب ان الحوادث في ذاته سبحانه اضعاف الحوادث في العالم . فاذا دلت 
حوادث العالم على حدوثه فيا هو أضعاف تلك الحوادث أولى أن يدل على حدوث 
رتحلها ولم يجد هؤلاء في الامم من يكون طم القول بحدوث الحوادث في ذات الصائع 
غير المجوس فرتبوا مذهبهم على قولهم . وذلك ان المجوس قالوا : تفكره يزدان » في 
نفسه أنه جوز أن يظهر له منازع ينازعه في مملكته » فاهتم لذلك فحدثت في ذاته 
عفونة يسبب هذه الفكرة فخلق متها اكشيطان . فليا سمعت الكرامية هله المقالة بنوا 
عليها قورهم بحدوث الحوادث في ذاته سبحانه . تعالى الله عن قوطم . فلزمهم ان 
يجوزوا حلول الالم واللذة » والشهوة . والموت , والعجز , والمرمى عليه فان من 
كان محلا للحوادث لم يستحل عليه هذه الحوادث كالاجسام 5 


وما أحدثوه من البدع قولهم : أن كل اسم يشتق له من افعاله كان ذلك الاسم 
ثابتأله في الازل . مثل الخالق . والرازق ٠‏ والمنعم . وقالوا : انه كان خالقا قبل إن 
خلق » ورازقاً قبل ان وزق + ومنعما قبل ان انعم . فقيل لهم اذا لم يكن خلق 


ص 7١‏ فقال : وثم طائفة كثيرة تقول إنه تعالى تقرم به الحوادث وتزول وأنه تعالى كلم موسى عليه الصلاة 
والسلام بصوت وذلك الصوت عدم + وهل! مذعب أثمة السئة والحديث من السلف وقيرهم ؛ اها . 
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فباذ! يكون شالقاً ‏ فقالوا : خالق بخالقية » ورازف برازقية ثم طردوا- سخلت 
عيودهم - فقالوا : عليم بعالمية ء قادر بقادرية . لا بعلم » ولا بقدرة » وأن كان له 
علم وقدرة . فلحقوا بالمعتزلة قي قوهم انه عليم قادر لا بقدرة» وزادوا عليهم قوهم 
إن له علياء ثم امتنعوا أن يقولوا أنه في الازل خالق بخلقه او لخلقه قالوا. اذالم يكن 
تعلق لا يمكن ان يقال انه خالق يخلقه . وهذا يوجب عليهم ان لا يمكنبم القول بأنه 
خالق قي الازل إذلا خائق بلا خملق . كما لا يمكنه القول بأنه خالق لخلقه اذلا خالق 
.بلا لق » كبا لا خالق للخلق الا بخلق. 


وقولهم بالخالقية والعالمية احداث لفظ لم يتكلم به عربي » ولا عجمي . ولا 
تعجب ملهم أن يحدئوا مثل هذه العبارة » وقد تكلم زعيمهم في كتاب القبر ما هى 
اعجب منه فقال : بابه كيفوفية الله . فلا يدري العاقل مم يتعجب من لفظه الذي 
أطلقه » او من حسن معرفته بمواضع العربية . وليت شعري كيف اطلق الكيفية 
عليه » ولعله اراد ان يخترع من نفسه عبارة لم يسبق اليها تليق بعقله فانه قد قال في 
هذا الكتاب لا اراد ان يعبر عن مكان معبوده فقال : له حيثوثية يختص بها واراد أن 
يتكلم على تخالقيه فقال : إذا قال لك الشكاك باحموقيتهم . وهذ! الكتاب الملقب 
بعذاب القبر اصل مذهبهمء وحكمه في الوصف والمعنى كما ذكرت لك . ولا اغتر 
بهم بعض أغمار الولاة نفق هم سوق تطاولوا يه على الرعايا » فلحق بهم أقوام مسهم 
شي من الفضل ف باب الأدب فاستحيوا من اظهار كتاب الملقب بعذاب القبره 
فوضعوا كتاباً آخر سموه بهذا الاسم ونسبوه اليه وهم يظهرونه وأخفوا اصله الذي 
صلقة , 

واعلم ان من نوادرجهالاتهم فرقهم بين القول والكلام 5 وقوهم أن كلام الله 
قديم » وقوله حادث وليس بمحدث . وله حروف وأاصوات » وانما هو قدرته على 
التكليم والتكلم . واي عاقل يسوغ تفسير الكلام بالقدرة . وقالوا : كلامه ليس 
بمسموع . وقوله مسموع . ومن سوء اختيارهم لحوقهم بالمعتزلة في القول 
بالواجبات العقلية قبل ورود الشرع » وفي القول بايجاب اشياء وحظر اشياء على الله 
تعالى ٠‏ وترتيبهم عليه شريعة ك! رتبها عليهم . ومن كانت هذه مقالته لم يكن في 


114 


نفسه الانقياد للعبودية » وانما يطلب درجة المساواة معه 


. ونعوذ بالله من قول يؤدي 
الى ذلك . 


ومن بدعهم في ياب التبوة والرسالة قوطم : ان النبوة والرسالة عرضان حالان 
في الرسسول والنبي واللبوة ليست هي المعجزة » ولا الوحي : ولا العصمة . 
ويزعمون أن من حصل فيه ذلك المعنى وجب عل الله تعالى أن يرسله الى اللق 
رسولاً بذلك المعنى . فاذا ارسله يكون مرسلاً ولم يكن قبله مرسلاً ولهدا المعنى 
يقولون : ان النبي 5 في القبر رسول وليس بمرسل ٠‏ والذي عليه أهل السنة أنه في 
القبر رسول ومرسل على معنى أن الله تعالى ارسله وانه أدى رسالته » وهذا الاسم 
مستحق له وان كان قد فرغ من ذلك الفعل كما أن المؤمن في قبره مؤمن على معنى ان 
هذ! الاسم مستحق له فيا تقدم من فعله . وكذلك في العرف والعادة يطلق اسم ما 
فعله الانسان من قببح وان كان قد فرغ من فعله . كبا يسمى حاجاً . وغازيأء أو 
ساوقا اناو زانياة وان كان قد فرغ من فعله . وكذلك اسم الحصرف كالخياط 
والنجار » والصفار وان كان فارغاً من فعله » ولا عاقل يستجيز أن يقول أن المسمى 
بالرسول مشتخل بادآء رسالته في قبره » كيا ان المسمى طذه الاسياء التي عددناها لا 
يكون مشتخلاً بفعله الذي سمي به ولكنه يكون مستحقاً لوصفه با سبق منه من 
فعله . واعلم بان هذا الذي قالوه في وصف الرسول من إن هذا المعنى فيه عندهم 
عرض خلق فيه قبل ان اوحى اليه ليس يكسب ولا له فيه كسبه » وما لا يتعلق 
بكسبه لا يكون له عليه أجر بحال كخلقه وخلقه ولونه وكونه , 


ومن بدعهم في باب الإمامة ان علياً ومعاوية كأنا امامين محشين في وقت 
واحد ء وكان واجباً على أتباع كل واحد منهيا طاعة اميره . ولوكان كما قالوا وجب 
أن يكون كل واحد منهما ظااً في مقاتلة صاحبه . لان من زاحم إماماً عادلاً محقأ كان 
مبطلا ظاللاً , 


ومن بدعهم ني باب الايمان قوم : أن الايمان قول مجرد لا هذا القول الذي 
يقوله القائل الآن انه لا إله إلا الله . ولكن هذا القول الذي صدر عن ذرية آدم في 
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بعث الميثاق حين قال الله تعالى : « وإذ اخذ ربك من بي آدم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم على انفسهم الست يريكم قالوا بى(2 ويقولون: ان ذلك القول قول 
باق ابدلا يزول حكمه الا ان يرتد عنه فحينثذ يزول حكمه . وقالوا : إن الزنديقٍ 
او المنافق اذا قال بلسانه لا إله إلا الله وفي قلبه النفاق والزندقة فهو مؤمن حقا ء 
وإيمانه كايان الانبياء والمرسلين . وقالو! : أن المنافقين الذين كانوا في عهد رسول الله 
يك كان إيمائهم كايمان جبريل , ومكائيل » وجميع الانبياء والاولياء . 

ومن خرافاتهم في باب الفقه قولهم : إن الصلاة جائزة في ارض نجسة) وفيٍ 
مكان نجس » وفي ثياب نجسة ء وانها جائزة وان كان بدنه نجسا وزعموا ان الطهارة 
من النجاسة ليست بواجية » ولكن الطهارة من الحدث واجبة » وزعموا ان غسل 
الميت ليس بواجب + ان الصلاة عليه ليست بواجبة ولكن تكفينه ودفته واجسب 
وزعموا أن الصلاة المفروضة والحج المفروض لا يحتاجان الى النية ويكفي فيهما النية 
السابقة في الذر الاول وكذلك في جميع الفرائض ٠‏ ولكن النوافل تجهب فيها النية 
لاحم لم يقبلوها في الذر الاول 5 وليتهم علموا اخهم من اين يقولون هذا » ومن اين 
علموا انه قد عرضت عليهم الفرائض بتفاصيلها وقبولها فان كانوا يبنون هذا على ما 
في القرآن » وليس في القرآن اكثرمن عرض كلمة الايمان عليهم . 

ومن حماقاتهم مع ما حكيناه من جهالاتهم في الفروع » والاصول» ان زعيا 
من زعمائهم كان يريد تفصيل الكلام على الفقه . وكان يقول ان علم الشافعي » 
وأبي حنيفة جملته لا تخرج من سراويل امرأة » ومن تكلم على سبيل التحقير عل علم 
الشريعة. وقصد الازراء بائمة الدين ؛ وتكلم فيهم وني علم الشريعة بمشل هذا 
الكلام كان بعيداً من ان يكون له حظ من الديانة » وكان من متأخريهم رجل يقال له 
ابراهيم بن مهاجر وكان يقول : ان الاسم عرض في المسمى قائم به . وكان مع ذلك 
يقول : أن الله تعالى جسم . وكان يقول : ان قول القائل الله ء الرحمن » الرحيم » 
الخالق » الرازق كلها اعراض في المسمى . وكان يجري ذلك في اسماء الناس . وكان 
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يقول : ان الزاني ليس بجسم بل هو عرض في جسم » وان الحد يكون حداً على 
الجسم لا على الزاني . وهكذا كان يقول فيالسارقوغيرهمن الاسياء . وهذا يوجب 
أن يكون معبوده عرضاً لاذات الباوي جل جلاله ومن أراد أن يجمع كتاباً يحصر فيه 
فضائحهم طال عليه الامر وتعذر عليه الحصر . فنسأل الله التوفيق والعصمة من كل 
الحاد وبدعة . 


البتابجال ]نع 


3 


وجملة المشبهة صنفان : صلف منهم يشبه ذاته بغيره من الذوات . وصنف 
منهم يشبه صفاته بصفات اغياره . 

واول من افرط في التشبيه من هذه الآمة السبأية”" من الروافض الذين قالوا 
بآهية علي كرم الله وبجهه حتى أحرق على قوسا منهم ٠‏ فازدادوا بعده عدوا في 
ضلالتهم . وقالوا : الآن علمنا على الحقيقة أنه الاله . لان النبي وف قال : ( لا 
يعذب بالنار الا رب النان)7 . 

ثم البيانية : اتباع بيان بن سمعان” الذي كان يقول ان معبوده نور صورته 
صورة انسأن ء وله اعضاء كاعضاء الانسان , وان جميع اغضائه تفنى إلا الوجه . 

ثم المغيرية : اتباع مخبرة بن سعيد العجلي”» الذي كان يقول : أن للمعبود 
أعضاء واعضاؤه على صورة حروف اللجاء . 


(1) هم اتباع عبد الله بن سب رأس الفتنة ومرقدها : وهو الذي قال تعلي ! أنت الاله حقا ٠‏ فنفاه علي إلى المدائن :- 
انظر «التعريفات » صن // هلا 

(9) ولي لفظ ابي دلود ؟ ؛ 714 : كتاب الحدود : باب الحكم فيمن ارتد . بلفظ : دلا تعذبوا يعذاب الله ؛ رواء 
إحد في مسئده 1 : 7190 باللفظ السابق . 

(8) سبقت ترجمة بيان بن سمعاف, 

(8) سبقت هذه الفرقة . والحديث عن المغيرة صاحبها. 
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-ثم المنصورية : اتباع ابي منصور العجلي © الذي كان يقول : آنه صعد الى 
السماء إلى معبوده وأن معبوده مسح على رأسه وقال يا بلي بلغ عني . 

ثم الخطابية 29 : الذين كانوا يقولون : بالهية الأئمة . وكانوا يقولون : ان 
ايا الخطاب الاسدي إله . 

ثم الحلولية ”© الذي كانوا يقولون : ان الله تعالى يحل في صورة الحسان . 
ومتى مارأوا صورة حسلة سجدوا ها . 

ومن جملة المشبهة المقنعية : وهم مبيضة )ما وراء النهير يدعون إهية 
المقنم 5 
ومن جملتهم الحشامية : أتباع هشام بن كم الرافضي © الذي كان يقيس 
معيوده على الناس » وكان يزعم إن معبوده سبعة اشيار بشبر نفسه .وأنه يتلألاً كما 
تتلألآ النقرة البيضاء من كل جانب . 

ومن جملتهم الهشامية وهم اتباع هشام بن سالم الجواليقي الذي كان يزعم ع 
أن معبوده على صورة انسان . ولكن نصفه الاسقيل مصميت » ونصفه الاعلى 
مجوف . وله شعر اسود على رأسه. وأن قلبه منبع الحكمة نبع الماء من العيون . 

ومن جملتهم اليونسية : اتباع يونس بن عبد الرحمن القمي الذي كان يقول : 
خملة عرش الرحمن يحملونه وان كان هو اقوى منهم + كما أن رجل الكركي تحمل بدته 
وان كان بدنه اقوى من رجله . 

وكان داود الجواربي 27 من جملة المشبهة يثبت لمعبوده جميع اعضاء الانسان . 
وكان يقول : أعفوني عن الفرج واللحية . والكرامية من جملة المشبهة لقولهم بانه 


42 4) سياتي الحديث عن هذه الفرق قريياً. 

. قد سبق ذكر المشامية في عداد الأمامية‎ 40١ 

57 قد تقدم ذكر اليونسية في عداد الامامية . 

١‏ ذكرهالسمعانيفي «الانساب » عند الكلام على اهشامي . وقد ذكر الاشعري في «القالات ١١‏ : 88؟ ء والتميميى 
في دالفرق بين الفرق »صن 7 7128. 


بيد 


جسم وله -حد ونهاية 3 وانه مل الحوادث » وانه تمامى للعرش ملاق له . فهؤلاء 
كلهم مشبهة ذاته بالذوات . واما مشبهة الصفات فهم المعتزلة البصرية الذين أثبتوا 
أرادة حادثة كارادات الانسان . قالوا انها من جنس ارادتهم » وشبهوا كلامه بكلام 
الخلق وقالوا : انه عرض حال في جسم . وكذلك الكرامية شبهوا في الصفات 
فقالوا : أن ارادته وقوله عرض حادث من جنس كلام الخلق وارادتهم . 

والزرارية من الروافض : أتباع زرارة بن اعين زعموا ان حياته» وعلمه » 
وقدرته » وسمعه وبصره . كحياة اذلق . وعلمهم . وقدرتهم . وسمعهم » 
وبصرهم . وزعموا انها كلها حادثة مئل صفات الاجسام 5 

والشيطانيةمن الروافض :زعمواانالله تعالمملا يعلم الشي قبل ايكون حتريكون» 
وان علمه ممدث كعلوم العباد . ومن تأمل قول هؤلاء المشبهة علم كفرهم 
وضلالتهم » ولم يبق له في ذلك شبهة فاستغنى بذكرها عن إقامة الحجة عليها. 


1١ 


الجاشالكالت عشر 
5 6 وت. )!ا 
افر قرأهس لالع الذء يسسبون دنا الجثلام 
قد دي 3 - 5 ل الى جر 
وَلَايحَدون تق وشكقا انين كلايكوفت يز از 
5 2 بر 4 وهاه صوم نت ديدي 
الإِشْتَنوَالَبْين وم اخ( منْعِشيرَفقسة 
١‏ - الفرقة الاولى : ْ 
| منهم السبأية © اتباع عبد الله بن سبأ وقد ذكرنا من مقالتهم طرفاً ونزيدها 
شرحاً وبياناً ؛ وذلك أنه كان ذلك أنه كان من غلاة الروافض وكان يقول : في أول. 
أمره ان عليا كان ثبيا . ثم زاد على ذلك فقال : كان إنها. وكان يقول . هو الاله قي 
الحقيقة » وكان يدعو الخلق الى مقالته فاجابته جماعة اليها في وقست' عل كرم الله 
وجهه . فليا رفع خبره الى علي امر بحفر حفرتين وكان يحرقهم فيهما حتى قال الشاعر 
في معنآه : 
لِقَرْمِ الحوادث بي حيث شاستا اذا لم َم بي في الحفرين 
ونا احرقهم علي رضي الله عنه نفى عبد الله بن سبأ الى ساباط المداين . فليا 
قتل علي قال عبد الله بن سبأ. ان علياً حي لم يقتل » ولم يمت ٠‏ وانما الذي قتل 
شيطان تصور بصورته وتوهمت الناس انه قتل كما توهم اليهود والتصارى أن المسيح 
قتل . قال : وهذا التوهم منهم خطأ وهذا القول منهم كذب بل هو في السماف 
وعن قريب ينزل وينتقم من أعدائه. وقال بعضهم : انه في الغيم والرعد صوته 
والبرق سوطه؛ واذا سمعوا سوط الرعد قالوا : السلام عليك يا أمير المؤمنين . وقال 


٠» و +الفرق بين الفرق‎ .48 : ١ » و «للقالات‎ . 1١9/4 : ١١ أنظر في شأن هذه الفرقة : «الملل والنحل‎ )١( 
صن / ل‎ 


1 


اسحاق بن سويد العدوي في صنتهم : 


برت من الخضوارج لست منهم من الشزان منهسم وابن باب 
ومن قوم إذا ذَكَرُوا عليَا يَردُون الكلام على السَّحَابِ 


ولكني اليب بكل قلبي واطْلمٌ أن َلك مِنَ الصُواب 


5220 


الله والمنديقَ عُيًا به أَرْجُو غَداً حَُسْن الترَابٍِ 


رسُول 

ووافق ابن السوداء عبد الله بن سب بعد وفاة علي في مقالته هذه . وكانا 
يدعوان الخلق إلى ضلالته! ويقولان اذا نزل من السماء تفتح له عينان في مسجد 
الكوفة احداهما من العسل » والأخرى من السمن ء وشيعته يأكلون منهها . 

واعلم ان ابن السوداء كان رجلا هودياًء وكان قد تستر بالاسلام إراد ان 
يفسد الدين على المسلمين, فتعلق بهؤلاء ووافقهم فيا كانوا فيه لهذا الخرض 
“الفاسد . والعجب من هؤلاء يلعنون ابن ملجم » ويزعمون ان الذي قتله ابن 
ملجم كان شيطاناً ومن قتل شيطانا كان محموداً » فكيف يلعنونه مع هذه العقيدة , 
* - الفرقة الثانية : 

منهم البيانية”'2 أتباع بن سمعان التميمي الذي كان يقول بامامة محصد بن 
الحنفية وقد ذكرناهم قبل . غير أن كثيراً من اتباعه يقولون أنه كان لبيا . وانه نس 
بعض شريعة محمد كه . وقالوا : هو المراد بقوله «هذا بيان للئاس ”. وقوم من 
اتباعه قالوا انه كان اا وقالوا : انه روح الاله قد حل فيه ء وانه يحل في الالبياء 
والأثمة » وينتقل من واحد إلى واحد آخر, وقالوا : ان روح الاله قد انتقل عن أبي 
هاشم بن محمد بن الحنفية الى بيان . وكان يدعي لنفسه الالهية على معنى الخلول » 
وكان يدعي انه يعرف اسم الله الاعظم , واته يدعو به الزهرة فتجيبه » ولما وصل 
خيره إلى تخالد بن عبد الله القسري صلبه وكفى الله شره . 


: 5د و والكامل » لابن الأثير مه‎ : ١6 انظر قي شأن هذه الغرقة : «الملل رالتحل » + : 10 ء ووالقالات‎ )١( 
, 785 / اىمء و «الفرق يين الفرق ؛: ص‎ 
.,184 2: آل عمرات‎ )9( 
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الفرقة الثالئة :20 


منهم المغيرية اتباع مغيرة بن سعيد العجلي . وكان في الابتداء يدعي موالاة 
الامامية . وكان يقول : بإمامة محمد بن عبد الله ين الحسن بن الحسن بن عل . 
وكان يستدل بم روى أن البي يله قال: دان المهدي يوافق اسمه اسمي واسم أبيه 
أسم ابي:29 . 

وكان يقول : أن هذا محمد بن عبد الله » والنبي عليه السلام محمد بن عبد 
إلله . فلها استقام له التقدم بين الروافض ادعى النبوة لنفسه . وكان يدعي أنه يعرف 
اسم الله الاعظم . وانه يحبى به الموتى وبهزم به الميوش. وكان يقول : أن معبوده 
رجل من نور على رأسه تاج من نور . وله خراقات كثيرة كان يلبس بها على اتباعه . 
ولا رفع خيره الى خالد بن عبد الله القسري صلبه . وتعرف أتباعه اليوم بمحمدية 
الروافض لقوله بإمامة محمد بن عبد الله , 
الفرقة الرابعة :0" 

مئهم اللعربية اتباع عبد الله بن عمرو بن حربه الكندي وكان على دين البيانية 
وكان يدعى ان روح الاله انتقل عن عبد الله بن محمد الحنفية أليه ء» وكان يدعى 
لنفسه الالهية على معنى الخلول. 
ه ‏ الفرقة الخامسة :20 

منهم المنصورية وهم اتباع ابي منصور العجي وكان يدعي أن الابمامة اثتقلت 
أليه من الباقر » وكان يدعي أنه رفع الى السهاء وان الله مسح على رأسهء وائزله الى 


: ء و وامقالات 6 58:35 . و «التجرم الزامرة»‎ 375 : ١ 6 انظر في شأن هذه الفرقة ؛ «الملل والتحل‎ )١( 
. 088/ مرتاريخ ابن الاثيرهه : 87 ء ر والفرق بين الفرق » ص‎ ١ 18* 

(9) اخرجه أبوداود في سئله 1 : 507 : في أول كتاب المهدي وابئ حبان انظر الموارد : 451 باب ماجاء في الهدي. 

(") انظر في شأن هذه الفرقة في : «المقالات 1 4 58 44 ووالفرق بين الفرق » ص // 74. 

(5) انظر في شأن هذه الغرقة في : «المقالات 1 : 4لاء و +الفرق بين الفرق »ص / 8#؟ . و «اخلل والدحل ١‏ : 
نه 


1 


الارض. وكان يقول. انما هو الكسف الذي في قوله تعالى : «وان يروا كسفاً من 
السماء ساقطاً يقولوا سحاب مركوم» ”) وهذه الفرقة ينكرون القيامة » والجحنة » والنار » 
ويقولون ان الدنة نعيم الدنيا » والتار حن الدنيا وعادتهم الخنق يستحلون خنق 
مخالفيهم » وبقيت فتنتهم الى ايام يوسف بن عمر الثقفي وإلى العراق » فلما عرف 
حاهم صلب العجي وانقطعت فتنتهم . 

25٠: الفرقة السادسة‎  " 


منهم الجناحية وهم من جملة الغلاة اتباع عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب يزعمون أن روح الاله تحل في الانبياء والأئمة » وتنتقل من 
بعضهم الى بعض . وكاتوا يتكرون القيامة ؛ والجسة والنار ويستحلون الزنا » 
واللواطة » وشرب الخمر, وأكل الميتة » ولا يرون وجوب الصصلاة ء والصوم » 
والزكاة » والحج » ويؤولون ذلك على موالاة قوم من أهل البيت ويدعوت ان عبد 
الله بن معاوية لم يمت ء وانه في جيل اصفهات الى ان يخرج والمشهور إن ابا مسلم 
صاحب دولة بني العباس بعث اليه عسكراً فصلبوه وقتلوه . 
الفرقة السابعة :© 


هم الخطابية اتباع ابي الخطاب الاسدي . وهم خمس فرق هم يقولون ان 
الامامة كانت في اولاد علي الى ان انتهت الى محمد بن جعفر الصادق ويقولون ان 
الأئمة كانوا آخة وكان ابو الخطاب يقول في ايامه أن أولاد الحسن والحسين كانوا أبناء 
الله واحباوه » وكان يقول ان جعفراً إله فلما بلغ ذلك جعفراً لعنه وطرده » وكان ابو 
ا-خطاب يدعي بعد ذلك الافية , 


وكان اتباعه يقولون : ان جعفراً كان إها الا ان ابا الخطاب كان أفضل منه » 


. 48 : الطور‎ 0١ 

(؟) انظر في شان هذه الفرقة في : «المقالات 2 ١‏ : 17" . و والفرق بين الفرق » ص /42؟ 

(”) اتظر في شأن هذه الفرقة في : «المقالات ١‏ : 6ل ؛ وهالمئل والتحل ١4 : ١:‏ #ودائرة المعارف للبستائي ١‏ : 
م4 ء و والخطط» 5 : اه" , ووالفرق بين الفرق + صى /ر 17لا , 
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والنطابية يرون شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم . وخرج ابو الخطاب على والي 
الكوفة في ايام المنصور فبعث عسكراً اليه فاسروه وأمر يصلبه في كناسة الكوفة . 
واتباعه كانوا يقولون : يتبغي أن يكون ف كل وقت امام ناطق . وآثعر ساكت . 
والأئمة يكونون الحة ويعرفون الغيب . 


ويقولون : ان علياً كان في وقت النبي صامناً . كان النبي يلك ناطقاً . ثم 
صار على بعده ناطقا . وهكذ! يقولون في الآثمة ألى أن انتهى الامر الى جعفر . وكان 
ابو الخطاب في وقته إماماً صامتاً ؛ وصار بعده ناطقاً. واتباع ابي اللخطاب افترقوا بعد 
صليه حمس فرق : 


1 منهم المعمرية :22 كانوا يقولون ان الامام بعد ابي القطاب رجل اسمه 
معمر ٠.‏ وكانوا يعبدوئه كا يعبدون ابا الخطاب . وكانوا يقولون : إن الدنيا لا 
تفئى . وكانوا يتكرون القيامة ويقولون بتناسخ الارواج . 


* - ومنهم الربيعية :” اتباع ابي ربيع . وكان يقول ان جعفراً كان إهاولم 
يكن جعفر ذلك الذي يراه الناس. بل كان ما يراه الداس صورة مثاله . وكاتوا 
يقولون : انه لا مؤمن الا والله تعالى يوحي اليه . وعلى هذا المعنى كانوا يتأولون 
قوله تعالى : «وما كان لنفس أن تموث الا باذن الله كتاباً مؤجلا»70» وكان يقول: 
معناه بوحي الله . وكان يقول : اذا جاز أن يوحي الى النحل كيا ورد في قوله تعالى : 
دواوحى ربك الى التحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون»©, 
لم لا يجوز أن يوحى الينا . وكان يقول : قد يكون فيا بينهم من هو افضل من 
جبريل . ومكائيل » وحمد عليهم السلام . وان الواحد منهم اذا انتهى إلى النهاية 
رفع إلى الملكوت . وهم يرون الذين رفعوا الى الملكوت غدوة وعشيا . 

. و#القرق بين الفرقءة ص /48؟‎ 1١ : ١ ب و والملل والتحل‎ 7٠ : الظرفي شان هذه الفرثة في : «المقالات»1‎ )١( 
دوالخطط» ؟ : 9818 اق‎ 18١ : ١ , لالاء ومالملل والتحل‎ : ١ (؟)انظر في شان هذه الفرقة في : والقالات‎ 
. 748/7 «الفرق بين الفرق» مى‎ 


(*) آل عمران : 3148, 
(4) الحل : 58 


مفذا 


 "‏ ومئهم العمروية :7 اتباع عمرو بن بيان العجلي . وهؤلاء كانوا يعبدوث 
جعفراً ويروله هأ . . 
4 - ومنهم. المفضلية : 0 اتباع مفضل الصيرفي . وكان يقول باطية جعضر 
ويتبرأ من أبي الطاب . 
© ومنهم الخطابية المطلقة : ”: وكانوا يقولون أنه لم يكن بعد ابي الخطاب 
إمام . 
6 - الفرقة الثامنة 
الغرابية : 9» 
وكانوا يقولون ان الله تعالى بعث جبريل إلى علي فغلط وجاء الى محمد . 
قالو! : واتما غلط لانه كان يشبه محمداً . وكان اشبه به من الغراب بالغراب» 
والذباب بالذباب من اجل هذا سموا غرابية . وهؤلاء كانوا يلعنون صاحب الريش 
يعنون به جبريل عليه الصلاة والسلام وقد انزل الله سبحانه في صفة اليهود حين قالوا 
ان جبريل عدو لنا ولم يكونوا يلعنونه قوله تعالى : «من كان عدو اً لله وملائكته ورسله 
وجيريل وميكال فان الله عدو 'للكافرين 26 وهؤلاء اولى بهذه الصفة لأنبم يلعنونه 
واليهود ما كانوا يلعنونه , 
واعلم ان من هؤلاء الغرابية قوم يقال هم المفوضة " كانوا يقولون : ان الله 
تعالى ملق محمداً وفوض اليه تدبير العالم . فكان هو الخالق للعالم» ثم انه فوض 
بعده الى تمل تدبين العالم . فهؤلاء القوم شر من المجوس الذين قالوا : أن الله حلق 
الشيطان وفوض اليه الامر فكان الشيطان يخلق الشرور . لان هؤلاء قالوا بالتفويض 


(9) انظر في شأن هذه الفرقة في «القالات ء ١‏ : 8/اء و «اقلل والتحل » 18١ : ١‏ ودالفرق بين الفرق ٠‏ عن / 
لحقة 

(5) انظر في شأن هذه الفرفة في : «القالاث و ١‏ : 4لاء و «الملل والنحل » 9 : 181 » و والفرق بين الشرق » 
300002 

”0 انظر في شأن هذه الفرقة في : «اثفرق بين الفرق » صن / ٠6؟.‏ 

(4) انظر في شأن هذه الغرقة في : «الفرق بين القرق » ص / +76 

(ه) البقرة + 4ه. 

بى انظر في شأن هذه الغرقة ف : «الفرق بين الفرق » ص / .981١‏ 
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في الشر والخير » وهؤلاء شر من النصارى حين قالوا : ان عيبي كان إِلأ » ركان 
المدبر الثاني للعالم » لان هؤلاء نقلوه من شخص الى شحخص » واولثك اقتصروا على 
المسيح . 
ومن الغرابية ايضاً قوم يقال لحم الذمية”2 كانوا يقولون أن علياً بعث محمداً 
حتى يدعو الخلق الى إلهيته . فجاء محمد وادعى الرسالة من إله آخر ويذمون محمداً 
بهذا السبب وهذا سموا الذمية . 
الغرة قة التاسعة : 
منهم الشريعية » والنميرية ‏ 
والشريعية ”6 اتباع رجل كان يدعى شريعاً . وكان يقول : ان الله تعالى حل 
في خمسة اشخاص . في محمد . وعلي , وفاطمة » والحسن » والحسسين ء وكاتوا 
يقولون : ان هؤلاء آلهة ولحؤلاء الخمسة خسة اضداد ‏ 
ثم كان قوم منهم يقولون أن اضدادهم مذمومون . وقوم منهم يقولون انهم لا 
يذمون لان فضل هؤلاء لا يتبين إلا باضدادهم وهذاآ الشريعى كان يدعي لنفسه 
الاطية . 
وكان الثميري 2 خليفته وكان يدعي لنفسه مثله بعده . وعملة العصسيرية » 
والشريعية والخطابية » وكانوا يدعون الهية جعفر الصادق ء وكانوا يقولون ات جعفراً 
دفع اليهم جلداً مكتوباًفيه كل علم يحتاجون ليه . وكانوا يقولون لا يفرأما في ذلك 
الجلد إلا من كان على دينهم » وقال هارون بن سعد العجلي في صفتهم : 
ألم تر إن الرافضين تَرتُوا ‏ كلم في جَنفر فال ملكا 
فطائفة قالوا: إلهّء ومنهم طَائف ممه النبي المُطْهرا 
ومن عَجَب لم أقضه جلد جفرهم َرَت إلَى الرُحمن مِمّن تجعفرا 


)١(‏ انظر في شآن هذه الغرقة ؤٍ 
(7 انظر في شأن هده الغرة 
رمم انظر في شأن هاه القفرقة قي 


: «الفرق بين الفرق » صن / 761. 
: «الفرق بين الغرق , ص / 564 . و دالقالات ١٠‏ : 25 
: والقالات ١0‏ : 4م ء و «الفرف بين الفرق + ص / 781 . 


لخدا 


برت إلى الحمن من كل راقض 2 بصير بباب الكُفْرفي الدين اغْوّرا 

ولو قيل إن القيل ضنب أُصدقُوا ‏ ولو فيل زتجيث تحوّل اشير 

وأختلفآة من يَوْل البَّعِيرٍ فإلّه إِذَا هُرَ للإقال وج ديرا 
٠‏ - الفرقة العاشرة : 

متهم الخلولية وهم قرق ظهرت في دولة الاسلام . كان غرضهم افنساد 
التوحيد على المسلمين . فمن جملتهم ما ذكرناهم من غلاة الروافض الذين ادعوا 
حلول الاله في الأئمة كها حكيناه عنهم من قبل . وحدث بعدهم اقوام من 
الحلولية » كالمقنعية بمساوراء النهرء والرزامية » والبركوكية » والحلمانية » 
والحلاجية . والخذائرة . 

١‏ - أما الرزامية : فانهم افرطوا في موالاة ابي مسلم" صاحب الدولة 
العباسية وقالوا : ان الإمامة التقلت من ابي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية الى 
محمد بن عبد الله بن عباس بوصية أبي هاشم » ثم انتقلدت من محمد الى آبنه 
أبراهيم » ثم من ابراهيم الى عبد الله الذي كان يدعي ابا العباس السفاح » ومنه الى 
ابي مسلم . وهؤلاء يعترفون بموت ابي مسلم الا فريق منهم اسمهم ابو مسلمية 
قالوا : ان ايها مسلم حي . وأنه روح الاله انتقلت اليه . وهم على اتتظاره 
ويقولون : ان الذي قتله ابوجعفر المنصور كان شيطاناً تصور بصووة ابي مسلم . 

- وأما المقنعية :9" فهم مبيضة ما وراء النهر . وكان زعيمهم رجلاً كان 
يعرف بالمقنع وكان رجلاً قصاراً اعرر من قرية من قرى مرو . كان قد نظر في شيء 
من الحندسسة والنيرنجات ؛ وكان على دين السرزامية . ثم ادعى لنفسسه الاهية 


(1) هواير ملم : هو عبد الرحمن بن مسلم » وقيل ؛ عثيان . الخراسائي . القائم بالدعوة الى المباسيين . قعله أبق 
جعفر المنصور في شعباك في ملنة / 1809 ه ويقال ؛سنة / 85اه ويقال : في سئة / ١ 4١‏ ها . أنظر ووفيات. 
الاعيان » رقم : 5148 

وانظر في شأن هذه الفرقة في : «المقالات + 1١‏ 84 ء و «امئل والتسل م +١‏ + *6؟ و «الفرق بيلك الفرق » 
ص /0105. 

(؟) انظر في شأن هذه الفرقة في : الملل والنحل ١ ٠‏ ؛ 984 ء و«الفرق بين الفرق » ص / 7997 وانظر والعبر» 9 : 

7 في سموادث سلة / لها 


واحتجب من الئاس فاغتر به جماعة من أهل جبل ابلاق ودامت فتنته اربع عشرة 
سنة ء ووافقه جماعة من الاتراك على كفره » وكانوا يغيرون على المسلمين وييزمون 
عساكر المسلمين في ايام المهدي بن المنصور وكان المقنع احل المحرصات لاتباعهء 
واسقط منهم الصلاة والصوع؛ وجملة الفرائض» وكات يقول لا تباعه : أنه هو الإله 
وانه يظهر مرة بصورة آدم » وكان يظهر بعده في صورة كل واحد من الانبياء . وظهر 
في صورة علي » ثم في صورة أولاده » على الترتيب الذي ذكرناه ثم في صورة أبي 
مسلم ء وقد ظهر الآن في صورة هشام بن الحكم يعني به نفسه 5 

وكان يقول انما يظهر في هذه الصورة لان عبيدة لا يطيقون أن يروه في صورته 
الاصلية. وان من رآه في صورته الاصلية احترق . فالح عليه قومه وقالوا : نحن 
نريد أن نراك في الصورة الاصلية فقال : هذا شيء سأله قوم موسى فاحترقوا ٠‏ وذلك 
في القرآن في قوله : واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى لرى الله جهرة' فاخذتكم 
الصاعقة اعقة وألتم تنظرون» ”2 فقال قوم مهم رضينا بذلك ويجوز لنا ان نراك 
ونحترق ٠‏ فوعدهم يوماً وأمر فوضع له مثبر في مقابلة الشمس وقت الضحوة » 
وعلق مرآة مقعرة من الحديد الصيني فوق المنبر بحيث يكون شعاعها الخارج بينهها 
بالزاوية القائمة في مقابلة الباب الذي يدخلون منه » ثم إذن هم بعد ارتفاع النهار , 
وامر برفع الستر . فلا وقع عليهم الشعاع احترق منهم قوم » وهرب الباقون من 
ذلك المكان فاغتر به القوم ولم يطالبوه بعد ذلك بالرؤية. وكاتوا يتابعونه بعد فيا 
يأمرهم به , واتخل حصاراً « بكش » وكان عرض جداره ماثة آجرة ‏ وكان قد احدث 
قدام الجدار ثلاثة خنادقء بين كل خندقين جدار . فبعث المهدي جند! فيهم سبعون 
الف مقاتل , واتبعهم سعد بن عمرو الجحرشي مم عسكر آخر ء وكانوا يقاتلوث المقنع 
سئين. فأمر هو باصلاح سلالم من النشب ومن الحديد وكان يصنعها على عرض 
تلك الخنادق » وبعث الى مولتان حتى حمل اليه عدد كثير من جلود الجواميس » 
فملأها رملا وطرحها في الخندق ليعبر عليه العسكر . فل] رأوا تلك الحال استأمن 
اليه ثلاثون الفأ منهم وقتل الباقون ١‏ وكان المقنع قد اصلح تنوراً أذاب فيه السكر , 


(3) البقرة : 68 


ا 


والقطران . فليا ضاق به الامر طرح نفسه فيه حتى ذاب ولم يبق منه شيء يظهر , 
فليا طلبه من بقي من اتباعه لم يبدا منه شيقاً قالوا : انه رفع إلى السماء واتباعه اليوم 
اكثر تلك القرى » وبجبل ابلاق لا يصلون, ولا يصومون وهم مساجد بنوها 
يستأجرون من يؤذن هم فيها يستحلون أكل الميتة » والخنزير» والزناء حتى ان كل 
واحد منهم يستحل حليلة صاحبه. ويخفون هذه الأحوال عن عوام بلاق . 

 *‏ وأما الحلا نية : أتباع وجل يقال له أبوحلمان الدمشقي . وكان أصله من 
فارسى ولكنه أظهر بدعته في دمشق . وكان يقول : كل شخص حسن فروح الله 
حال فيه » وقومه اذا رآوا صورة حسنة سجدوا لماء وكان يقول : أن كل من كان 
اعتقاده مثل اعتقادي فلا تكليف عليه » وكل ما يشتهيه فهو حلال له , 


 *‏ وأما الصلاجية : : فهم ينتسبون الى أبي المغيث أللسسين بن متصصور 
العلاج 0" من أرض قارس من بلد يقال تهبيضاء ءوكان في أول أمره يتكلم على لسان 
الصوقية ويتعاطى العبارات إلتي تسميها الصوفية الشطح ١‏ وهو أن يتكلم بعلام 
يتمل معنيين . أحدهها : ملموم . والآخبر : محمود . وكان يدعي في كل علم 
وافتتن به أهل العراق وجماعة من أهل طالقسان خراسان . واختلف المتكلمون » 
والفقهاء » والصوفية ء في حاله . أما المتكلمون فاكثرهم على أنه من الحلولية . 
وكان محتالا ممخرقا واليه ذهب القاضي أبو بكر"© وحكى في كتابه كثيراً من حيله » 


(1) هو أبو المغيث ء الحسين بن منصورء الحلاج . نش بواسط والعراق ع وصحب ابا القاسم الحنيد » والناس في 
أمره مختلفون» فمنهم من يبالخ في تعظيمه : ومنهم من يكفره وني سنة / #904 هد إمر المقتدر العياسي بضريه الف 
سوط؛ فإن مات منها وإلا ضربت عنقه: فأخخرجوه عند باب الطاق » واجتمع خلق كثير في العامة » وضريه 
الجلاد الف سوط؛ ثم قطع اطرافه الاربعة؛ ثم جز رأسه» وأحرق جثته قلي صارت رماداً القاه في دجلة » وتصب 
الرأس ببخداد على ابفسر. 
وقد قال عنه الامام الرفاعي الكبير في كتابه و البرهات » : « قو كان على الحق ما قال أنا الحق ‏ , أنظر و وفيات 
الأعيان » ترجمة رقم : وار هةالعبره:؟:8*١.4ءئاء‏ والطبقات الكبرى ٠١51:1؟1.‏ 

(؟) هو القافي أبو بكر حمد بن الطيب بن عمد بن جعفر بن القاسم . الباقلاني » البصري » المتكلم على ملهب 
الأشعري + الذي أيد اعتقاده » ونصر طريقه . صنف كثيرا من التصانيف . وكان مرصوفاً يجودة الاستنياط . 
وقوة الحجة . وسرعة الجواب . توفي في آحر يوم السبت لسبع بقين من ذي الفعدة سنة/7+ 4ه .آنظر ابن خلكان 
ترجمة رقم : 08١‏ . وء تاريخ بغداد »0 : 4لا" . وء شذرات الذهب 76 : ككل , رد العير» 4151 , 


فيضن 


وجماعة من متكلمي البصرة يقال لهم السالمية وهم من جملة الحشوية يتكلمون ببدع 
متناقضة » قبلوه . وقالوا : انه كان صوفيا محققاً وله كلام في معان دقيقة في حقائق 
الصوفية . وكذلك الفقهاء اختلفوا في حاله . سثل أبو العباس بن سريج عن حاله لما 
أريد قتله فتوقف فيه » وأفتى أبو بكر بن دأود بجواز قتله » وكذلك أهل التصوف 
أخختلفوا في حاله . فرده عمرو بن عثيان المكي”" وأبو يعقوب الأقطع!" وردوا من 
كلامه أنه قال يوما للجنيد ( أنا الحق ) فقال له الجنيد أنث بالحق أي خشية تفسد 
فظهرت فراسته حتى صلب بعد ذلك وقبله أبو العباس بن عطاء”؟ وأبوعبد الله بن 
خشفيف وأبو القاسم النصرآبادي” وفارس الدينوري2© . وقالوا : أظهر الله عليه 
أحوالا من الكرامات وكان من حقه أن يحفظ سره فيها فعاقبه الله تعالى بتسليطمن كان 
يرده عليه حتى بقي حاله مشكلا مليساً قالوا : والدليل على صحة باطته أنه كان يقطع 
يده ورجله ويقول حسب الواحد أفراد الواحد . 


وحكى عنه أنه سثل يوما عن ديه فقال : ثلاث أحرف لا عجم فيها » 
ومعجومان وانقطع الكلام . قائوا أراد به التوحيد والذين قالوا بتكفيره انما قالوه لما 
حكوا عله إنه كان يقول : كل من هذب نفسه في الطاعة . وصبر على اللذة عوصفا 
حتى لا يبقسى فيه شيء من البشرية حل فيه روح الالسه كما حل في عيسى عليه 
السلام » ولا يريد شيثا الا كان كيا أراد » ويكون جملة فعله قول الله تعالى . وكان 


)١(‏ هو أبو عبد الله عمرو بن عثيان ء المكي , شيخ الصوفية ؛ وصاحب التصائيف في الطريق . صحب الخراز 
والجنيد . وروى عن يوسف بن عبد الآعل وجماعة . وتوقي في سنة/ لاذه أنظر والعبر»١‏ : /ا 3١‏ , 

(؟) هو أبى يعقزب : اسحاق بن محمد » شيخ الصوفية , صحب الحنيد وغيره » وكان من كبار العارفين , توفي في 
سنة/ .مس ها أنظر و العير 1:1 (15 . 

() هو أبو العباس : أ-مد بن محمد بن سهل بن عطاء . الازدي ع الزاهد » أحد مشابخ الصوفية القاقتين . توفي في 
ذي القعدة من سنة/ 4١ل‏ ه بالعراق , أنظر د العير؟ ١‏ : 144 , 

(4) عو أبوعيد ألله مممد بن شيف ء الشيرازي » الزاهد . شيخ إقليم فارس . تفي في ثالث رمضان سنة/ الالاهم 

(0) هو أبو القاسم : ابراهيم بن أمد ين محمد بن أحمد بن محمويه . الليسابرري , التصرابائي , الراهد , الواعظ + 
شيخ الصوفية وشيخ المحدثين أيضاً . مات في مكة في شهر ذي الحيية من سنة/ لاع . 

(0) هو فارس بن عيى + الصوفي . من أصحاب الجنيد, توفي في حدره سنة/ +غ اها , 


ولد 


يدعي لنفسه هله المنزلة » ووجد له كتب كتبها الى أتباعه عنوانها و من الهو هو رب 
الأرباب المتصور في كل صورة الى عبده فلان » واتباعه كانوا يكتبون اليه «ياذات 
الذات ومنتهى غاية اللذات , نشهد انك تتصور فها شقت من الصور ء وأنك الآن 
عتصور في صورة الحسين بن منصور ونحن نستجيرك يا علام الغيوب » ويقال : أنه 
اختدع جماعة من خواص المقتدر , فخاف المقتدر فتنه فعرض حاله على الفقهاء » 
واستفتى فيه الفقهاء فوافق مراده فتوى أبي بكر بن داود فأمر حتى ضرب ألف 
سوط . وقطعت يداه ورجلاه » وصلب يوم الثلاثاء لثلاث بقين من ذي القعدة سنة 
تسع وثلاثيائة . ثم امرحتى أنزل من خشبته وأحرق وطرح رماده في دجلة ٠‏ وأتباعه 
الذين من أهل طالقان قالوا : أنه حي وان الذي قتل كان شسخصا القى عليه شبهه . 
والله أعلم بحقيقة الأمر , 

© وأما العذافرة : فهم اتباع رجل ظهر في ايام الراضي بن المقتدر7) سئةاثنين 
وعشرين وثلتهائة وهو أبو العذافر محمد بن علي الشلمغاني وكان يدعي أن روح الاله 
قد حل فيه » وكان يسمي نفسه روح القدس ء وكان قد وضع لأصحابه كتايأسياه 
كتاب « الخاسة السادسة » وكان قد أباح لحم اللواطة في ذلك الكتاب ٠‏ وأتباعه كانوا 
يبيحون له حرمهم ؛ وكانوا يقولون : انه إذا ألم بشخص وصل نوره اليه . فقتله 
الراضي بالله وظفر بجماعة من أصحابه مثل الحسين بن القاسم بن عبد الله وأبي 
عمران ابراهيم بن محمد بن المنجم 2 ووجد الكتب التي كتبوها أليه فوجد قيها هم 
قالوا في وصفه « أنه قادر على كل شيء 4 فعرضو! على الفقهاء الذين كانوا في زمانه 
مثل أبن سريج . فاظهروا التوبة فافتى أبو العباس بن سريج بقبول توبتهم ا هو 
مذهب الشافعي » وأفتى أبو الفرج المالكي على مذهب مالك أنه لا تقبل توبتهم إذا 
عثر عليهم . وإنما تقبل توبتهم إذا أظهروا حاهم على الابتداء . فأمر الراضي بالله 


(1) هو يو اسحاق : أحمد ‏ ويقال محمد بن امقتدو بالله جعفر » ولد في سنة/ /41؟ » ومات في شهر ربيع الأول من 
سنة 67 ه وله احدى وثلاثون سنة ولصف سملة . وأنظر في شأن هذه الفرقة : ١‏ الفرق بين الشرق » 
عن/ 1554ل 

(؟) هو ابراهيم بن أبى عون . أنظرما ذكر عنه الذهبي في د العبر» ١‏ : 189 , 


1 


بقتلهه| مع أبي العذافر وطرح رمادهم في دجلة بعد احراق جثلهم . 
١‏ الفرقة الحادية عشرة : 
ملهم اخرمية (كوهم فرقتان : 


فرقة منهم كانوا قبل دولة الاسلام : وهم المزدكية ككانوا يستحلون المحرمات 
كلها » وكأنوا يقولون : أن الناس كلهم شركاء في الأموال » والمحرم . وقتلهم 
أنوشروان في أيام علكته . 


والفريق الثاني من الخرمية ظهروا في دولة الاسلام كالبابكية » وامازبارية ‏ 
ويسمون المحمرة . 


١‏ - فالبابكية : اتباع بابك الخرمي ”2 الذي ظهر بناحية أذربيجسان وكشرت 
أتباعه وكان يستحل المحرمات كلها وهزم كشيراً من عساكر بني العباس في مدة 
عشرين سنة الى أن أسر مع أخبيه اسحاق وصلب بسر من رأى في أيام العتصم . 


؟ - وأما المازبارية : فهم أتباع مازبار”؟ فانه كان يدعو الى دين المحصرة » 


(إم انظر في شأن هذه الفرقة في : « مرو الذهب ع : 6+" , وه الفرق بين القرق » ص/ 755 ء وم اخلل 
والتحل 58511 . 


(2) بابك : رجل فارمي بجوي الاصل ؛ دخبل في الاسلام وسمي الحسن + وفي يعض الأصول الحسين . حدثته 
نفسه بان يسترجع ملك فارس ع فاستعصم بابل المعروف بالبدين من أصل الوإن . وفي سنة/ 1١1‏ ه في عهد 
المامون اظهن أمره واعلن العصيان . وفي سنة/ 7١7‏ جهز الماسون جيشاً بقيادة الطرني ولكده قتبل . وي 
سنة/ 7ل ى جهز المعتصم جيشاً بقيادة الأفشين + والتقى الجيشان فهزم الألمشين جيش بابك + وقتل منهم نحو 
الألف , ثم هرب يابك إلى موقان . ثم التقيا مرة أخرى في سنة/ 17؟* ه فهزمهم الأفشين هزعة منكرة ١‏ وتجا 
بابك فلم يزل الافشين يتحيل له حتى أسره في جبال أرمينية . ثم أخله الى المعتصم ٠‏ وفي سنة/ 717 هد أمر 
المعتصم بقطع أطرافه وصلبه « العبر» /١‏ في مواضع شت :أنظرها في الفهرس + وه مروج الذهب ,4 6 

(؟) مازيار : أعصله فارسي » واسمه الأصلي مازبار بن مازث بن بندار » ودخل في الاسلام وتسمى مدا . وكانه 
صاحب جبال طبرستانٌ . أعلن العصيان في عهد العتصم سنة/ 74 ه , تكتب المعتصم إلى عبد الله بن طاهر 
ابن الحسين يأمره بحربه ء فسير إليه عمه المسن بن الحسين فكانت له معه حروب كثيرة > وما زال حتى أسره ب 
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وظهر له أتباع في جبال طبرستان ٠‏ واليهم تنسب قتطرة المحمرة بجرجان وذاك من 
آثارهم » وقبض عليه أيضا في أيام المعتصم وصلب أيضا بسر من رأى في مقابلة بابك 
الخرمي + وللبابكية في تلك الجبال ليلة يجتمعون فيها على كل نوع من الفساد من 
الخمرء والزمر وغير ذلك . ويجتمع فيها الرجال والنساء ء ثم يطفكون السراج 
والديران ٠‏ ويقوم كل واحد منهم بواحدة من النساء اللاتي جلسن معهم كيفها يقع . 
وهؤلاء الثرمية يدعون أنه كان لهم ملك في اللجاهلية اسمه شروين ٠‏ ويفضلونه على 
الأنبياء » ومتى ما ناحوا على ميت لهم أخعذوا باسمه تدية » ونياحاً تقجعا عليه . 
١7‏ - الفرقة الثانية عشرة : 


متهم أهل التناسخ : وهم قوم من الفلاسفة قبل الاسلام وكان سقراط من 
جملتهم ء وكان في دولة الاسلام من أهل التناسخ فريقان . فريق من جملة القدرية » 
وفريق من غلاة الروافضص . وماني الثنوي ”2 فال بالتناسخ في بعض كتبه » وذكر ان 
أرواح الصديتين إذا خرجت من أبدانهم اتصلت بعمود الصبح الى أن تبلغ الثور 
الذي فوق الفلك ويكونون ني السرور دائها » وأرواح أهل الضلالة تتداسخ في 
أجسام الحيوان فلا تزال تنتقل من حيوان الى -حيوان الى أن يصفو من ظلمته ع فحينئذ 
يتوصل بالنور !لدي قوق الفلك . 

وقوم من اليهود أيضا يقولون بتناسخ الأرواح ويقولون انهم وجدوا في كتتاب 
دائيال . أن الله تعالى مسخ بخت نصر في سبع صور من صور الدواب » والسباع 75 

وأما الذين يقولون بالتناسخ من القدرية فهم أتباع أحمد بن خابط . وكان من 
أصحاب النظام وكان ينتسب اليه ويقول بالطفرة وينفي الجزء الذي لا يتجزىء ؛ 
وكان يقول : ان قدرة الله تعالمى تنقطع حنى لا يقدر على أن يزيد في نعيم أهل النة 


وحله الى سامرا . فضرب المازيار بالسوط حتى مات بعد أن شتهر وصلب الى جاتب بابك . اتظرد العير» ١‏ + 
5* ؛ رودمروج الذهب 0 8 91. 

١١‏ وهو الذي تنسب أليه طائقة المائرية » وكان في الاصل مموسياً . أنظر في أمره د الملل والتحل » ١‏ : 248 ع 
« الفرق بين القرق » ص/ 701 , 


اشنا 


شيئا » ولا أن يزيد في عذاب أهل النارشيتا » وكان انتسابه البهم بهاتين المقالتين » 
المزاد عليهم القول بمذهب أهل التناسخ . وكان أحمد بن بانوش من أصحابه » 
وكان ينتسب اليه ويقول بالتناسخ . وبينهما خلاف كثير في مواضم وكان , أحمد بن 
محمد القحطي في زمان الجبائي يجمع بين القول بالاعتزال والتناسخ وكان عبد الكريم 
ابن أبي العوجاء”2 خال معن بن زآئدة"" في السر على دين المانوية وكان يقتول 
بالتناسخ » وكان في الظاهر ينتسب الى القدرية والرافضة ووضع كثيراً من الأحاديث 
اغتر بها الروافض وأفسد على الروافض صومهم ووضع هم حساباً يغيرون به رءعوس 
الشهور » ونسب ذلك الى جعفر بن محمد بن جعقر الصادق رفي الله عنه ء ونا 
ظهر خبر وضع الحساب أمر بقتله أبو جعفر محمد بن سلبان الحاشمي فصلب . 

وبيلهم خلاف كثير في معنى التناسخ كان أحمد بن خابط يقول : ان الله خحلق 
الخلق في أبدان صحيحة وعقول تامة في دار ليست دار الدنيا » وتحلق لهم المعرفة 
بهء وأتم نعمته عليهم 2 وأمرهم بشكره . وكان يقول : ان الانسان في الحقيقة هو 
الروح لا هذا القالب الذي نشاهده وأن الروح هي عالم قادر . 

وكان يقول : ان الحيوانات كلها جسن وأحد » وان جميع الحيوانات قي محل 
التكليفف . ثم كان يقول : أن من أطاعه في تلك الدار أقره هناك » ومن عصاه هناك 
أخخرجه منها إلى النارء. وكل من عصاه في البعض وأضاعه في البعض بعثه الى دار 
الدنيا » وألبسه هذه القوالب وابتلاهم تارة بالشدة » وتارة بالراحة » وتارة بالألم » 
وتارة باللذة » وجعل قوماً منهم في صورة الناس ٠‏ وقوماً في صورة الطيور » وقوماً 
في صورة السباع ء» وقوما في صورة الدواب : وقوما في صورة الحشرات كالحية وما 
أشبه ذلك وكانت درجاتهم في هذا المعنى على قدر معاصيهم . فمن كانت معصيته 


)١(‏ قال اللعبي في « ميزان الاعتدال » رقم 16517 في 7 : 54 : عبد الكريم بن أبي العوجاء خال معن بن 
زائدة , زنديق مقتر , قال ابو أحمد بن عدي : لا أخذ لتضرب عنقه قال : لقد وضعت فيكم أريعة آلاف حديناً 
أحرم فيها الحلال وأحلل الحرام : وقتله محمد بن سليان العباسي الآمير بالبصرة » .. اه . 

470 معن بن زائدة الشيباني : أحد الابطال المغاوير ١‏ كان أمير سجستان ء وفي سنة/ 16١‏ ه في عهد المهدي قتله 
الخوارج غيلة , أنظرو المعارف و صر 11 . 
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أقل في تلك الدار كانت صورته في الدنيا أحسن ٠‏ ومن كانت معصيته هئاك أكثركان 
قالب روحه في الدنيا أقبح . 


ويقولون : ان الحيوان في الحقيقة هو الروح ولا يزال في دار الدنيا ينتقل من 
قالب الى قالب على مقدار الطاعات والمعاصي من قوالب الناس والدواب حتى 
تتمحص طاعاته فيتقل الى دار النعيم » أو معاصيه فينقل الى دار الجحيم . وخالفه 
أحمد بن بانوش فقال: متى كان في صورة بهيمة لا يكون عليه تكليف . وكان أحمد 
أبن خايط يقول : بل يكون عليه التكليف ويكون التسخير للذبح » والركوب عقوية 
له . وكان أحمد بن بانوش يقول : من المكلفين من يكرر طاعاته حتى يصير مستحقا 
لان يصير نبياً أو ملكا . 

وكان القحطي منهم يقول : إن الله تعالى لم يكلفهم ابعداء ولكنهم سألوا ان 
يكلفهم ليرفع به درجائهم لآن الله تعالى عرفهم أنهم لا يدركرن الدرجات الا 
بالتكليف . وانهم ان عصوا يستحقون العقوبة » وقالوا رضيئا به . وكان يقول : 
هذا معنى قوله تعالى : وإنا عرضصنا الأمانة على السموات والأرض والحبال فأبين أن 
يحملبا واشققن مها وحملها الانسان انه كان ظلوماً جهولاً:” . 

وكان أبو مسلم الحراني منهم يقول : أن الله تعالى لق أرواحهم وكلف به 
من علم انه يعصيه لكنهم عصوا على الابتداء فنقلهم بالمسخ والتسخ الى قوالب 
غتلفة على قدر معاصيهم . 
١6‏ - الفرقة الثالثة عشرة : 

تخابطية القدر . أصحاب أحمد بن تمابط”) وقد ذكرنا قوله في التناسخ » وكاث 
مشاركا للفضل الحدثي” في ضلالاته . وهو أنه كان يقول : للخلق إلمان أحدهيا 


زق الأحراب 1 1 
(؟1) تقدم الحدديث عله وقد ذكرنا الخلاف في قمبط اسم أبيه . 
مع أنظر في أمره : «١‏ الفرق بين الغرق » مى/ 37 , 
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قديم والآخمر حدث وهوعيسى بن مريم » وكان يقول : عيسى بن مريم ابن الله لا 
على معنى الولادة » ولكن على معنى أنه تبناه » وهو الذي يحاسب الخلق في الآخرة » 
وهو الذي يقول الله تعالى فيه: «وجاء ربك وال ملك صفاً صفأو” ويقول فيه: 
دهل ينظرون الا ان يأنيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى 
الله ترجع الأمور» 2. قال: فقد خلقه الله على صورة نفسه . قال: وهو المراد 
بقول النبي 86 : « ترون ربكم كما ترون القمرليلة البدر»"" وبقوله عليه الصلاة 
والسلام : ( أن الله لما خلق العقل وقال له أقبل فاقبل ثم قال له أدبر فأدبر . فقال 
له . ما خلقت خلقا أكرم منك بك أعطي وبك آل" وقوهم في هذا شر من قول 
الغنوية حين أضافوا الأفمال الى فاعلين اثنين . 

: الفرقة الرابعة عشرة‎ ١4 


الحمارية من القدرية . وهم قوم من المعتزلة يسكنون عسكر مكرم . واختاروا 
من بدع القدرية ما هوا شر وأقبح لركاكة عقولهم » وسخافة معارفهم ؛ فأخذوا 
القول بالتناسيخ من أحمد بن خابط » وأخذوا من عباد بن سلبان الضمري قوله : أن 
الذين مسخهم الله قردة وخنازير كانوا ناساً بعد المسخ . وآخمذوا من جعد بن درهم 
الذي قتله خائد بن عبد الله القفسري قوله : ان النظر الأول الذي تحصل به المعرفة 
فعل لا فاعل له وكان يقول : أن اسثمر ليس من فعل الله ولكته من فعل اليار . 


, 719 : الفجر‎ )١( 
. 733١ : البقرة‎ )9( 


(م) ورد هل! الحنديث بألفاظ احعرجه بنحوه البخاري : في مواقيت الصلاة: باب قضل مبلاةالعصرءوباب فضل 
صلاة الفجر . وتفسير سورة (ق) . ولي التوحيد : باب قول الله تعالى : + وجوه يومثق ناضرة» ومسلم؛ في 
المساجد : باب فضل صلاتي الصيح والعصر والمحافظة عليهها ٠‏ وأو داود : في السئة : باب في الشرؤية ٠‏ 
والترمذي : في صفة الجنة : جاب مأجاء في رؤية اثرب ثيارك وتعاى . 

(5) أخرجه عبد الله بن أحمد في الزوائد عن الزهد يسند ضعيفت . 

(ه) كان سالد بن عبد الله القسري وإلي العراق لنشام بن عبد الملك بن مروان في سنة/ ٠١‏ هاء ثم ولي هشام أباعيد 
الله يوسف بن عمر الثقفي العراق ومحاسية شالد ء» وسائر أعمائه فحاسبه وعذبهم الى أن مات خالد تحث 
المذاب . أنظر ه الممارف » قي عدة مراممع ترشد آليها بالفهرس. 


غيل 


وكات يقول : أن من وضع اللحم حتى يدود كان الدود من خخلقه » ومن دفن الآجر 
والتبن حتى تولد منه العقرب كان العقرب من فعله ء ومن دفن الكمأة حتى صارت 
حية كانت اللحية من فعله » فنسبوا خلق الدود » وإالحية , والعقربء إلى الانسان في 
هذه المواضع 


.9 الفرقة الخامسة عشرة : 

منهم يزيدية الخوارج . اتباع يزيد الخارجي"" وكان من البصرة » ثم رجعم 
إلى جور فارس وكان علي رأى الاباضية من الخوارج . وكان يقول : أن الله تعالى 
يبعمثك رسولاً من العجم » وينزل عليه كتاباً ينس به شريعة عحمد كلك . وكات 
يقول : اتباعه يكونون في الصائبة المذكورة في القرآن . 


5 لب القرقة السادسة عشرة : 

منهم ميمونية الخوارج . وهم أتباع رجل كأن اسمه ميمونا”" وكان عل 
عذهب العسجاردة ثم خالفهم ورجع الى مذهب القدرية في باب القدر ء والارادة » 
والاستطاعة , م أخختار من دين المجوس استحلال بئات البنات ٠‏ وبنات البتين ٠‏ 
وابام لاتباعه التزوج بهن , وكذلك اباح لهم التزوج ببنات الاخوة والاخموات » 
وكان ينكر سورة يوسفه ويقول أنها ليست من القرأن . 


: الفرقة السابعة عشرة‎ ١١ 
منهم الباطنية" وفتنتهم على المسلمين شر من فثئة الدجال » فأن فتنة الدجال.‎ 


(1) ورد هذا الاسم في أصول الدين س 57/7 ء ديزيد بن أنيسة ». وانظر في شآن هذه الفرقة في : «اكلل والدحل ع 
ع 15 , ووالمقالات 9١‏ :70؟؟ ب «الفرق بين الفرق » ص / 8/ا؟ . 

(؟) سماه في «الملل والنحل»: «ميمون بن خالدع. وسماه المقريزي في «الخطط»؟ : 884: «ميمون بن عمران» ٠‏ 

وانظر في شأن هذه الغرقة في : «المقالات » ١‏ : 1+4 : و دالملل والتحل » ١‏ : 174. و والفرق بين الفرق » 

ص / 140 

(5) أنظر في شان هذه الفرقة في : «الفرق بين الفرق » ص / 581 ع ووقيات الاعيان »: 4٠5 : ١‏ عقب ترجمة ابن 
المغيث الخلاجء و «تاريخابن الأثيرة'في -جواددث سنة /.9/4ا؟ هد وسنة / “يز لاه وسينة / 186 هداع وسنة/ 1 0 
مااع وسلة / 911 عا ء ووسئة 11/7 هاء و والخطط) 37 : لامر 
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إنما تدوم أربعين يوما ء وفتنة هؤلاء ظهرت ايام المأمون وهي قائمة » بعد. وانما 
ظهرت فتنتهم عن تدبير جماعة وهم عبد الله بن ميمون القداح وكان مولى جعفر بن 
محمد الصادق . ومحمد بن الحسسين المعروف بدندان وجماعة كانوا يدعون 
(الممهاربجة 2١)‏ الذين كانوا مع الملقب بدندآن ومع ميمون بن ديصان كلهم 
اجتمعوا في سجن العراق ووضعوا مذهب الباطنية . فل| خلصوا من السجن ظهرت 
دعوتهم واول من قام بها محمد بن الحسين الملقب بدندان ابتدأ الدعوة في اكراد جبال 
توز حتى دخل في دعوته جماعة من أهل بدين » ثم أن ميمون بن ديصان قصد ناحية 
المغريب وانتسب الى عقيل بن أبي طالب” فلم) اجابته جماعة ادعى أنه من اولاد محمد 
أبن أسياعيل بن جعقر الصادق » فقبله منه جماعة من اللجهال الذين لم يعلموا ان 
محمد بن اسماعيل بن جعفر خرج من الدنيا ولم يعقب وهذا شيء قد اتفق عليه 
النسابة » ثم ظهر في أتباعه رجل اسمه حمدان قرمط فدعا اهل البحرين » وكان ابو 
سعيك الجنابي الذي تغلب على أهل البحرين من اتباعه واجابه جماعة . لم خرج 
سعيد بن الحسين بن عبد الله بنميمون بن ديصان القداح الى المغرب وغير أسمه 
ونسبه فقال : أنا عبيد الله بن الحسين بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق واجابه 
جماعة من آهل المغرب ٠‏ ثم تخرج منهم رجل كان يدعى أبا حاتم الى ارض الديلم 
فاجابته منهم جماعة ودخل في دعوتهم من أهل خراسان الحسين بن علي المروزي في 
الوقت اللي كان يتولى هراة ومروروذ , وما قتل قام بدعوته فها وراء النهر محمد بن 
أحمد النسفي الممروف بالبزدوي . وابو يعقوب السجزي اقام دعوته بشاحية 
سجستان . وهذا البزدوي صنف لهم كتاباً سمى واحداً متها كتاب والمحصول » 
وآخر كتا ب «اساس الدعوة)وآتحر كتاب وكشف الاسرار » وآحر كتاب « تأويل 
الشريعة » وذكر اهل التاريخ ان دعوة الباطنية ظهرت في ايام المأمون وانتشرت في ايام 
المعتصم ء ودخل في دعوتهم من حشم المعتصم رجل يقال له أفشين وكأن بسببه 
يداهن بابك الخرمى حتى هزم عدداً من عساكر المسلمين حتى اجتمع ابو دلف 


(؟) اي الغليان الاربعة , 
(*) هو اجو علي بن أبي طالب رضي الله عنه مات في زمن يزيد بن معاوية , 
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العجلي وقواد عبد الله بن طاهر وهزموا بابك الخرمى واسر وه » وصلب بسر من رأى 
سنة ثلاث وعشرين وماثتين 

وذكر اهل التواريخ أن الذين وضعوا دين الباطنية كانوا من اولاد المجوس » 
وكان ميلهم الى دين اسلافهم . ولكنهم لم يقدروا! على إظهاره محافة سيوف 
المسلمين . فوضعوا قواعد على موافقة اساس وضعوه حتى تغتر به الاغمار . وذلك 
ان الثنوية قالوا : إن للعالم صائعين احدهما النور يكون منه الخيرات والمنافع » 
والآخر الظلمة يككون منه الشرور والمضار . 


وقالوا : ان جملة الاجسام امتزجت منهما . ثم قالوا : إن كل واحد من هذين 
الاصلين له طبائع آريعة : الحرارة » والبرودة . والرطوبة ء واليبوسة . ثم اقتدى 
- الجوس وقالوا : أن للعالم صانئعين : (يزدان » واهرمن ) ثم غيرت البساطنية 
عباراتهم فقالوا : إن الله تعالى خلسق النفس وكان الله هو الاول» والنفس هو 
الثاني ؛ ورما قالوا : العقل هو الاول » والنفس هو الثاني » وزعموا ان هذين 
يدبران العالم بتدبير الكواكب السبعة والطبائع الاربعة . وهذا بعيئه قول الممجوس 
-حيث قالوا : أن مدبر العالم ائنان : احدهها قديم ؛ والآخمر حادث حدث من 
فكرته , الا ان المجوس قالوا : همأ (يزدات واهرمن ) والباطنية قالوا : هيا العقل 
والنفس . وقد كان منهم من جملة البرامكة من سعى في اظهار عبسادة الشار سين 
المسلمين . فقال هارون الرشيد ينبغي أن ترتب في الكعبة احراق العود » والند » 
ليكون ذلك أثراً زائداً على من قبلك . واراد بذلك أن يجعل الكعبة بيت نار » فليا 
وقف عليه علماء زمائهم عرفو الخليفة حاله وصرفوه عن ذلك الرأي . 


وكيا ان الباطنية احتالوا في اصول الدين احتالوا في امتداع اتباعهم واسهالة 
قلوبهم فاباحوا لهم جملة اللذات والشهوات » واباحوا لهم نكاح البنات والاخوات » 
واسقطواعنهم فرائض العبادات » وتأولوا اركان الشريعة , فقالوا : معنى الفرائض 
موالاة زعيائهم . وأئمتهم . ومعتى المحرمات تحريم موالاة ابي بكر وعمرء وكل 
من خالف مذهب الباطنية ‏ . 
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وكانو! يؤولون اللائكة على دعاتهم الذين يدعون الى بدعتهم وقالوا : 
الشياطون هم الذين لا يكونون على مذهبهم من المسلمسين من علياء اصحاب. 
الحديث والرأي ء وكانوا يسمون موافقيهم على بدعهم المؤمنين. وتالفيهم الجمير 
والظاهرية . 

وكان من جملتهم رجل اسمه عبيد الله بن الحسين القيرواني”© كتنب رسالة إلى 
سليانة بن الحسن القرمطي وكتب فيها : « اوصيك بتشكيك الداس في التوراة » 
والانجيل» والقرآن , فانه اعظم عون لك على القول بقدم العالم » واوصيت اليكه 
بان تعرف محاريق الانبياء والامور التي ناقضوة فيها » كما قال عيمى|ليهود انالاارقع 
شيئاً من شريعتكم ولا انسخ ثم وفع السبت ووضع بدله الاحد » وغير قبلة موس » 
فل) عثر اليهود منه على هذه المناقضة قتلوهء» وينبغي ان لا تكون كصاحب الامة 
المنكوسة لما سألوه عن الروح لم يدر ما يقول فقال : «ويسألونك عن الروح قل 
الروح من امر ري وما اوتيتم من العلم الا قليلا» © وهم قبلوا منه ذلك. وينبغي 
ان لا تكون كموسى ادعى ما ادعاه , ولم يكن له برهان سوى المخرقة وحيل 
الشعبذة» وذلكم المحق في زمانه قال: «فحشر فنادى فقال إثا ربكم الاعلى» 07 
وانما سياه محقاً على مذهبه على معنى انه كان صاحب زمانه في دوره . 


وذكر في تلك الرسالة فقال : «واعجب من هذا في ديئهم ان الواحد منهم 
يكون لدابنة حسناء يحرمهاعللى نفسه ويبيحها للاجنبي » ولوكان له عقل لعلم أنه اول 
بها من الرجل الأجنبي ٠‏ ولكنهم قوم خدعهم رجل بشيء لا يكون ابداً » حوفهم 
بالقيامة والنأر » ومناهم الحنة . واستعبدهم لهذا السبب فكيف لم يخف في نفسه ممأ 
خوفهم به حين استعبدهم في العاجل ولميبال به6 .ثم ذكر المدبر في آخرهذا الكتاب: 


(1) هو عبيد الله الملقب بالمهدي. والد الخلفاء العبيديين الفاطمرين, هلك ني شهر ربيع الاول في سنة/59" هم 
بالمهدية التي بناهاء وكان يظهر الرفض ويبطن الزندقة , انظر والعبر»؟ : 158 . 

(0)الأسراك قم 

(*) التازعات 1 86, 
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دانك واحوانك هم الوارثون الذين ورثوا الفردوس » واراد باخوانه الباطنية وزعم 
أنهم هم الذين يرثون الفردوس ٠‏ ثم فسر الفردوس فقال وهو نعيم الدنيا ولذاتها 
التي حرمها على هؤلاء الجهال الذين تمسكوا بشرايع قوم من المتندشين» هنيئاً لكم 
الراحات التي وصلتم اليها والخلاص من التكليفات التي ابتلوا بها ». 

واعلم أن اول ما يحتالون به هؤلاء على السلاطين والعوام الذين لا خبرة لهم في 
العلوم تقيييحهم العلياء في اعين العسوام يقولون : للواحد منهم أن علياءكم لا 
يعرفون شيئاً ٠»‏ ولو شئتم لخربتموهم وعرفتم من حاطم ما يقوشون . سلوهم لم 
وجب غسل الوجه في الوضوء » والحدث خرج من موضع آخر ؟ وأي حكمة وأي 
عاقل يستحسن مثل هذا ؟ ولم وجب غسل جميع البدن من قطرة منى خرجت مله ؟ 
ولم يجب على كثير من اللحدث والبول يخرج منه إلا غسل اعضاء من البدن قالوا : 
وهذا بالعكس اولى . 

واسألوا منهم لم كانت صلاة المغرب ثلاث ركعات » وصلاة الصبح ركعتين 
كل واحد منهما في طرف من طرق النهار ؟ ولم كان الركوع واحداً والسجود اثنين ؟ 
ولم لم يقطع فرج الزاني ٠‏ وتقطع يد السارق ؟ وهيا جميعاً آلة الخيانة . 

واسألوهم لم كان اللسأن واحداً » والآذن اثنتين ؟ والذكر واحداً » واخخصية 
اثنتين ؟ ولم كانت الأهداب ثابتة على جفن الانسان ء ولا يكون لسائر الحيوانات 
الأهداب الا على احد المفنين ؟ ولم كان ثدي الانسان على صدره» وشدي سائر 
الحيوانات على بطنها ؟ ولم كان بعضى الحيوانات يبيض» وبعضها يلد ؟ . 

وإذا ظفروا بواحد من السلاطين والمحتسبين قالوا له : وضعت هذه الشريعة 
للحمير والعوام وانتم من جملة الخسواص ينبغي أن يكون لدينك خاصية تخالف 
دينهم ‏ ويقولون : ان النبي لم يكن تبياً » ولا رسولاء ولكنه كان حكياً اراد ان 
يستعبد العوام فكلفهم هذه التكاليف ولابد للخواص أن يتميزوا عنهم ولا ينقادوا 
لشيء لا اصل له . 

وإذا وردت هذه الاسثلة على العامي تحير فيها » ورجع إلى واحد من اهل 
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العلم فيقول العالم : لا تسمع هذا الكلام ولا تغتر به لانه كلام الباطئية » وهدا 
الذي تسألني عنه إنما هو امور امر الله بها فلا اعتراض عليه » ولو امر بخلافه لكان 
يجوز. واشياء خلقها الله كان يجوز ان يخلق بخلافها لعموم قدرته . الا ترى ان الله 
تبارك وتعالى لق بعض الحيوانات على رجلين ؛ وبعضها على اربع » وبعضها خلق 
بلا رجل تمشي على بطنهاء وفيها ما يطير بالجناح , وتلق يعضها يمشي على البر ولو 
سقطفي الماء هلك » وبعضها يعيش في البر والبحر ؛ ولق بعض الاجسام بحيث 
ترسب في الماء مثل الحجر والحديد » وبعضها يطفوعلى الماء كالخشب وغيره . فهذا 
كله دليل عموم قدرة الله تعالى وأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ولا يسأل عما يفعل 
وهم يسألون» 2 


فإذا رجع العامي إلى من لقنه تلك الاسئلة وذكر له الجواب الذي وصفه . تقال 
له : قد علمت الآن انك لا تعرف شيئاً فشككهفي امر الدين » وفي حال العالم » 
فأوهم بذلك الغر الغمر أن تحتها حكمة عظيمة يعرفها ويقولون اذا تمير العامي : لا 
يعرف أسرار هذه الأمور غيريا . فاذا طالبهم العامي ببيانه يقولون : ليس هذا من 
الاسرار التي تفشى بلا عهد ولا ميثاق » فانها أسرار يعرفها الخواص . فيحلفونه 
بالله » وبالرسولء وبالعتاق ؛ والطلاق » وتسبيل امال » والنعم » وان كان هذا 
اليمين لا خطر لها عندهم . فانهم لا يؤمنون بالله » وبالرسول ء ولكنهم يريدون 
التهويل على المسلم . ويقولون أيضاً : لا نظهره الا بتقديم خير عليه فيطلبوت ماثة 
وتسعة عشر درههأ من السبيكة الخالصة . ويقولون : هذا تأويل قول الله تعالى : 
«واقرضوا الله قرضاً حستاً 29 فالحاء, والسين, والثونء والألف. إذا جمع 
عددهم بحساب الحمل يكون مبلغه ماثة وتسعة عشر فاذ| سمع الغر هذا الكلام 
وبذل لهم العهد » واعطى هذا المال, قال لهم : لم يبق إلا أن تهدوني الى طريقكم ع 
وتفشوا إلي امراركم » فيخاقون أن يظهروا له حقيقة ما هم عليه » فيظهرون له ما 


( الأثبياء لل 
(5) المزمل 1 23١‏ 


يشبه ان يكون ظاهره دين الاسلام حتى لا يبادر الى الاتكار عليهم » ويستقر مع 
ذلك مقدار من خرافاتهم 5 ثم يلقون الامر اليه درجة درجة فيسلخونه من الدين 
سلخا . 

فما يلقونه الى المبتدىء قوم : أن الله تعالى خلق ذوات الاربع من 
الحيوانات فاختار منها واحداً وهر الظبية جعلها محلا للمسك الذي فيه تكون هذه 
الروائح الطيبة في هذه الجنة . ويعنون بالجئة دار الدنيا ونعيمها » وخلق ذوات 
الاجنحة من الحيوانات واختار منها واحدة وهي النحلة ء وجعلها محلاً للشهد الذي 
منه أطيب الحلاوات في هذه الجنة » وخلق الحيوانات التي تمشي وتتحرك على بطنها 
فاختار واحدة وهي دودة القز» وجعل منها الايريسم الذي منه زينة هذه الجنة ع 
وخلق الناس واختار منهم محمد . فيستحسن المبتدىء هذا الكلام الذي يلقيه 
أليه ويقول : أتدري من محمد ؟ فيقول : نعم محمد رسول الله خرج من مكة وأدعى 
النبوة » واظهر الرسالة » وعرض المعجزة + فيقول ليس هذا الذي تقول الا كقول 
هؤلاء الحمير . يعنون به المؤمنين من أهل الاسلام 0 
ويقول : لست أنا محمدآ . فيقول له : الله تعالى وصف في هذا القرآن فقال : «لقد 
جاءكم رسول من أتفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رعوف 
رحيم ”2 وهؤلاء الحمير يقولون من مكة . فيقول له الغر الغمر . على اي معدنى 
نقول انا محمد ؟ فيقول : خلقك وصورك خلقة محمد » فالراس بنزلة الميم » 
واليدان بمنزلة الحاء » والسرة منزلة الميم » والرجلان يمنزلة الدال » وكذلك انت علي 
أيضاً . عينك هي العين, والأنف هي اللام » والفم هي الياء . ثم يقول : ان الله 
ما خلق شيثاً الا على صورة محمد وعلي حتى الفارة خلقها على هذه الصورة . يوهمه 
بأن قول القائل محمد يكل وعلي رضي الله عنه لا لشخصين من الاشخاص المعينة , 
يريد النبي يلك والمسمى بعلي رضي ألله عنه . 


وكذلك يقولون : إن المراد باثبات الذات يرجع الى نفسك » ويؤولون عليه 


رن الثربة :لال 


قول تعالى : «فليعيدوا رب هذ! البيت*”" ويقولون: الرب هو الروح. والبيت هو 
البدن . يمهدون بكلامهم هذا ان لا إله ولا نبي سوى هذا البدن على التصوير الذي 
صوره حتى يقرروا عنده ان لاتكليف عليه , ولا قطع له عن الراحة البشرية » 
ويبتدؤن بالدعاء لأهل البيت ويجتمعون بالسلخ عن الديانة » وربمادعوا الى الأثمة 
السبعة او الأثمةالاثنيعشر » فاذا اجابهم اللجاهل وأنس بهم تقالوا : هذه الآئمة ناس 
مثلك ليس لهم شرف عليك ؛ هذه اساء تذكر ولها سر معلوم انها هي المدبرة للعالم 
بطباعها » فيخرجونه عن الدين بمثل هذه الحيل . وان صادفوا من له حرص عل 
التنسك والعبادة كلفوه الوصال في الصوم اياما » حتى اذا ضعف المسكين ومل عن 
جميعه ورأوا منه السلامة الظاهرة دعوه الى ترك العياداث والاقبال على اللملدات 
وصورواله ان الاصل هذه التكليفات في الأمور الشرعية مثل ماذكرناه بشرط تفهم » 
وربما صوروا للغر طريق التناسخ كبا وصفناه قبل » ثم يختسون كلامهم بنشي 
الشريعة وتفي الرسول والمرسل . نسأل الله سبحانه وتعالى ان يكفي المسلمين شرهم 
فا هم الا كا قال الله تعالى: «اولئك الذين طبع الله على قلوهم وسمعهم 
وأبصارهم واولئك هم الغافلون» ”2. لاجرم انهم في الآخرة هم الخاسرون. 


ريق 4ل 
7١‏ التحل محل 
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لممم. ومأمتاعوو- أن يبحيبيب :10 


الجتابا راع عشر 
ؤِيَيَانْمَقَالات قَوْوكَاواتبلكوكذالإبملام . 
َنأ ِصَكَدم اكه 0 مَأ ُ شكهون مَل جانيم 
ِنْبا لنوَارْع وأَضا بالقنالا 
فمنهم قوم كانوا يعبدن صا مصوراً » وقوم كانوا يعبدون انساناً مثل الذين 


كانوا يعيدون جمشيد 2 والذين كانوا يعبدون غروذ بن كنعان» والذين كانوا يعبدون 
فرعون وهامان وما اشبه ذلك . 


ومنهم قوم كان عاداتهم عبادة مأ يستحسنونه من الصور المختلفة وهم من جملة 
الحلولية » ومنهم قوم كانوا يعبدون الشمس . والقمرء والكواكب ٠‏ وقوم كانوا 
يعبدون بعض الكواكب , مثل الشعرىء والجوزاء. وقوم كانوا يعبدون الملائكة 
ويقولون انهم بئات الله وهم الذين قال الله تعالى في وصفهم : دان الذين لا يؤمنون 
بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأثثى)” , 


وقوم كانوأ يعبدون حيطانا . وقوم كانوأ يعبدون البقرة » ومنهم قوم كانوا قبل 
دولة الاسلام يدعون سوفسطائية ينفون الحقائق » وقوم يسمون السمنية ينفون النظر 
والاستدلال ويقولون بقدم العالم ء وقوم يقال لهم الدهرية يقولون بقدم العام 
ويتكرون الصائع . 

ومنهم قوم يدعون أصحاب الطيوى يقولون بقدم أصصل العام ويقروت 


(1) يقولون ان اسمه متوشلخ . 
(9) التجم 5 97 


لجال 


بحدوث الآعراض . وقوم من الفلاسفة يقولون بأن للعالم صانعا قديما. ولكن 
يقولون أيضا أن العالم قديم كيا أن صانعه قديم ء ويقولون بقدم الصنعة والصائع 
وعلى هذا المذهب كان برقلس . 

وقوم من الفلاسفة يقولون أن الطبائع الأربع قديمة . وهي الأرض ء والماء » 
والنار . والحواء » وزاد على هؤلاء قوم منهم فقالوا: ان هذه الأربعة قديمة والأفلاك 
والكواكب أيضاً قديمة » وزاد قوم منهم طبيعة خامسة زعموا أنها قدهة . 

ومنهم قوم يقال لهم المجوس وهم أربع فرق : الزروائية » والمسلخية » 
والخرم دينية ٠‏ والبه آفريدية” وهؤلاء كلهم على مذهب المجوس يقولون « ييزدان » 
و« أهرمن » . 

ومنهم قوم يقال لهم الصابئة . وهؤلاء قوم ينتحلون مذهب أصحاب الفيولى 
كما وصفناه » ومنهم قوم يقال هم البراهمة يدكرون جميع الأنبياء » ولكنهم يقولون 
بحدث العالم وتوحيد الصانع » ومنهم قوم يقال هم اليهود . وقد ورد عن النبي 6 
أعم يفترقون عل احدى وسبعين فرقة . 

واعلم أن سبب تفرقهم ما ذكره جمهور المفسرين : أن قوماً من بني اسرائيل لما 
طالت عليهم المدة وقست قلوبهم , تكلفوا ووضعوا كتباً ىا كانوا يشتهونه » وكانوا 
يدعون ان تلك الكتب من عند الله ء وكانوا يقولون : أن من خالفنا في هذا قتلناه » 
ثم تفكروا فقالوا : جميع يني أسرائيل لا يمكن قتلهم » ولكن لبني اسرائيل عالم هو 
حبرهم فيا بيئهم كبير نعرض ما وضعناه عليه فان قيله صار من أتباعنا وان لم يقبله 
قتلناه حتى يصير جميع بني اسرائيل تبعأ لنا . فراسلوه فعلم الرجل ما في أنفسهم 
فكتب كتاب الله في رق رقيق » بخطدقيق » ووضع ذلك في قرن » ثم تقلد ذلك 
القرن . ولبس فوقه الثياب . ثم جاء اليهم فعرضوا عليه ماكان عندهم , ودعوه الى 
الايمان به . فاشار إلى صدره حيث كان ذلك القرن وقال : نعم آمنت بهذا ومالي لا 
أؤمن به . وكان له أصحاب كانوا يراعون حاله حتى مات فوجدوا معه ذلك القرن . 


(1) نسبة إلى ( به آفريد ) بكسر الفاء وسكرة الحا . 


16 


فقاثوا : انه انما قال لحذا القرن آمنت به واختلفوا فيه ووقع الأدلاف بسببه في بني 
أسرائيل حتى صاروا احدى وسبعين فرقة » خيرهم اصحاب القرن . 

وعلى الجملة جميع اليهود في أصل الدين فريقان : 

قوم منهم يتكرون نبوة محمد يق وقوم لا ينكرون يقولون : آنه كان نبياً ولكن 
كان مبعوثًا الى العرب دون العجم وهم العيسويون يكونون بأصفهان , واعلم أن 
جبيع اليهود ني أصول التوحيد فريقان : فريق منهم المشبهة . وهم الاصل في 
التشبيه » وكل من قال قولا في دولة الاسلام بشيء من التشبيه فقند نسج على 
منواهم » وأخمل مقالة من مقالهم الروافض وغيرهم . ولهذا قال البي 6 : 
« الروافض بهود هذه الآمة » لآهم أخذوا التشبيه من اليهود . 

الفريق الثاني منهم : هم القدرية ينكرون الرؤية ويقولون : إن الحيوانات 
يخلقون أفعالمهم » واكثر الأسم كان فيا بينهم جماعة من القدرية ء ولهذا قال 
النبي تكله : « لعنت القدر ية على لسان سبعين نبياً» والقدرية الذين ظهروا في دولة 
الاسلام اخذوا طريقهم من قدرية !ليهود » وقد كان في عصرنا جماعة من ينتسب الى 
أصحاب الرأي + ويتسدر عذهبهم » وهو يضمر الالحاد والقول بالقدر ؛ وكان 
يراجع اليهود ويتعلم منهم الشبه التي يغرون بها العوام وكفاهم خزياً تعلمهم من 
اليهود وافتداؤهم بهم . والله سبحانه وتعالى يكفي المسلمين شرهم . 

ومنهم قوم يقال هم النصارى » وقد رويئا في الخبران النبي يله : قال« اهم 
يفترقون على اثنتبن وسبعين فرقة » ١‏ وكانوا متمسكين بدين عيسى عليه السلام بعد 
ما رفع الى السماء احدى وثلائين سنة » وكانوا يجبرون على الاستقامة الى أن وقع 
بيئهم وبين اليهود حرب . 

وكان في البهود رجل اسمه بولس"" قتل منهم مقتلة عظيمة » ثم قال لليهود 
أن كان قوم عيسى على الحق ونحن قد كفرثا بهم يكون عليدا غبن عظيم قاسم 
يدحلون الحئة ونحن ندخل النار . ولكني احتال حيلة حتى أفسد عليهم ديلهم © 


(1) تقدم الكلام عله . 
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وكان له فرس اسمه عقاب . وكان يقائل عليه . فقام وعقرذلك الفرس وإأظهر الندم 
على ما كان منه ونثر التراب على رأسه ثم جاء الى النصارى متندما بظاهره فقالوا له من 
أنت ؟ فقال لي سس ل و د 
توبتك لا تقبل الا أن تننصر . الآن تبت ورجعت الى دينكم ٠‏ فأكرموه وأدخلوه 
و ار ا ا ثم 
خرج وقال سمعت من السهاء أن تويتك قد قبلت وان صدقك قد عرف ١‏ وانك قد 
أحبيت وقبلت . ثم خرج الى بيت المقدس واستخلف رجلاً من نسطور وعلمه أن 
عيسى ومريم والاله كانوا ثلاثة »ثم نخرج الى الروم وعلمهم اللاهوت والنتاسوت7" 
وقال لهم ال و ب ا ا 
وكان ابن الله . وعلم يعقوب هذا القول ثم دعا رجلا كان اسمه ملكاء وقال له : ١‏ 
ا و 
أنت صاحبي خالصاً فاني أريد أن أفضي اليك سراً ينبغي ان لا تترك نحلتك هذه 
وتدعو الخلق اليها » فقد رأيت عيسى عليه السلام البارحة في المنام وكان راضياً 
عني . فينيغي أن لا ترجع عن نحلتك بحال . فاني أريد أن أتقرب الى الله تعالل 
بقربان لرضاء عني أذبعم نفسي قريانا . ثم قام ودخل المذبح وذبح نفسه . 

فلما كان اليوم الثالث من وفاته قام كل واحد من أولئك الثلاثة ودعا الناس الى 
نحلته . وتبع كل والحد منهم جماعة من الناس . وكانوا يتقاتلون فيا بينهم وبقي 
بيئهم ذلك الخلاف . ولم يزالوا يختلفون حتى بلغ عدد فرقهم مثل ما نطق به الخبر 
المروي في هذا الباب . وكان مذهبهم مذهب أصحاب الحيولى . وكالوا في بعض 
ديئهم مع اليهود » وفي بعضه مع النصارى » وابتدعوا من عند أنفسهم أموراً كثيرة 
تخالف الفريقين , 

ومنهم قوم يقال لهم السامرة وهم من جهلة اليهود ولكنهم الفوا في أشياء » 
واعلم أن جميع من ذكرناهم في هذا الباب من الفرق كفار الا ان أحكامهم في كفرهم 
مختلفة في الشريعة كا نذكره في كتب الفقه . 


. قال الزبيدي : ولاهوت ء يقال لله ء كيا يقال : ناسوت للإنسان » أنظر شرح القاموس مادة دل هانت ه‎ )١ 
3 ع 0 وك‎ 232 


1 


الاك الحا عر 


3 


5 


فيان انا كمْالك َك ويازمكايز تارتن 


يموع سن ايان نم ولكلاق1, ٠‏ 
أحدها : في بيان اعتقاد أهل السنة والجبياعة . 
الثاني : في بيآن تحقيق النجاة لهم بالطرق التي ننبه عليها 5 
الثالث : في بيان فضائلهم . 


الفصل الأول : في بيان اعتقاد أهل السنة والجتماعة السليم عن جميع ما ذكرناه 
من الضلالات . فهو : 


١-أت‏ تعلم أن العالم بجميع أركانه » وأجسامه » وما يشتمل عليه من أنواع 
النبات والحيوانات وجميع الأفعال » والأقوال . والاعتقادات كلها تلوق كاثن عن 
أول ؛ حادث بعد أن لم يكن شيا ولا عيئاً » ولا ذاتا » ولا جوهراً » ولا عرضا » 
والدليل على حدوثها أنها تتخير عليها الصفات وتخرج من حال الى حال + وحقيقة» 
التغيرات أن تبطل حالة وتحدث أتحرى » فأما الحالة التي حدثت فحدوثها معلوم 
بالضرورة والمشاهدة » وما كان ضروريا لم يفتقرالى الاستدلال عليه » ولا يجوز أن 
يقال انها انتقلت من باطن الجسم الى ظاهره لاستحالة الانتقالات على الصفات , 
وأما الحالة التي بطلت لوكانت قديمة ثم تبطل » فبطلانها يدل على حدوثها لآن 
القديم لا يبطل وائما قلنا ان القديم لا يبطل لآن خخروج الذات عن صفة واجبة له في 
حال مال , لآخبا لجاز خروجها عن تلك الصفة لصارت جائزة الوجود , وما كان 
واجب الوجود لا يصير جائز الوجود ى) أن جائر الوجود لا يصير واجب الوجود 


1“ 


بحال لأنهها صفتان متناقضتان : واذا تقرر هذه الجملة « أن صفات الاجسام 
مخلوقة » ثبت ١‏ ان الاجسام محلوقة » لآن مالا يخلومن الحوادث لا يستحق أن يكون 
محرثا ( بالكسر ) وما لا يستحق ان يكون محدثا كان محدثا ( بالفتح ) مثلها » وقد نبه 
الله تعالى في كتابه على تحقيق هذه الدلالة واثنى عليها وسباها حجة . ومن عل 
الخليل ابرأهيم عليه السلام بالهام هذه الدلالة اياه وجعلها سبباً لرفع درجته حيث 
قال : وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين » إلى 
قوله : « نرفع درجات من نشاء ان ريك عليم حكيم 23206 : استدل بالتغير على 
حدوث الكواكب والشمس والقمر . ثم ان الله تعالى نبه على هذه الطريقة من 
الاستدلال والاحتجاج فقال : « إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل 
والعهار لآيات لأولي الآلباب )<2 وقال : «وإهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن 
الرحيم » الى قوله : «أن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 
والفلك التى تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به 
الأرض بعد موتها ويث فيها من كل داية وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين 
السياء والأرض لآيات لقوم يعقلون »20 , 

* - وأن تعلم أن المخلوق لا بد له من خالق . لآن الاجسام لو كانت بأنفسها 
مع تجانس ذواتها لم تختلف بالصفات » والأوقات » والأحوال ء والمحال ؛ فلا 
اختلفت علمنا أن لما خصصا قدم ما قدم . وأخخرما أخمرء وص كل واحد منها بما 
اختص به من الصفات » لولاه لم يقع الاختصاص في شيء من الأوصاف ؛ لآن 
الاختصاص بأحد الخائزين يقتضي خصصا لولاه لم يقع التخصيص به . وقد نبه 
الله تعالى على أصل هذه الدلالة بقوله : «أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون 240 
معناه أم خلقو! من غير نخالق كأنه قال من غير شيء خلقهم لا تقرر من استحالة ثبوت 
ل الأثمام : ولإ#م ل 

(5) آل عمرات : 1949 , 


وم البئرة : 15# 1ك , 
(4) الطور :ام , 
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ما ثبت يوصف الخلق من غير شالق حلق ؛ ولا صانع دبر وصتع ١‏ وأنت تعلم أيضا 
أن شالق الخلق قديم , لأنه لوكان محدثا لافتقر الى عمُليث . وكان حكم الثاني 
والثالث وما انتهى اليه كذلك . وكان كل شالق يفتقر الى خالق آخرلا الى خباية . 
وكان يستحيل وجود المخلوق واللخالق جميعا . لآن ما شرط وجوده بوجود مالا نباية له 
من الأعداد قبله لم يتقرر وجوده لاستحالة الفراغ عا لا تهاية له لتنتهي النوبة الى ما 
بعد . وأصل هله الدلالة في القرآن وهوقوله : «هوالأولوالآخر والظاهر والباطن 
وهو بكل شيء عليم20 0 فبين أنه كان قبل ما يشار إليه بأنه ممدث وقوله تعالى : 
« الله لا إله إلا هو التي القيوم”"2» والقيوم مبالغة من القيام وهو الثبات والوجود» 
وهذا دليل على اتصافه بالوجود في جميع الأحوال ٠‏ وأنه لا يجوز وصفه بالعدم ببحال 
وذلك حقيقة القدم . وقوله :« تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير9” » 
و «تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين تذير2). فان البركة هي 
الثبات . وأصله من البرك والبركة والبروك » وتبارك مبالغة في معناه » وهذا يوجب 
له الوجود في جميع الأحوال لم يزل ولا يزال » وقد ورد في خبرعمران بن حصين أن 
النبي يق قال : « كان الله ولم يكن معه شيء » وهذا يوجب الكون في جميع 
الأحوال . 

 ""‏ وأن تعلم إن خخالق العالم واحد . لأنه لوكان اثنين ولم يقدر احدهم) على 
كتان شيء من صاحبه كانت قدرتها ناقصة متناهية » وإن قدر أحدها على كيان 
شيء من صاحبه كان علم كل واحد منهم| تاقصاً متناهيا » ومن كان علمه أو قدرته 
متناهيا ناقصا لم يكن إِا صانعا » بل كان لوقا مصنوعا وقد نبه الله على هذه 


<1) الحديد م 

90 البقرة : 888 . 

وص اللكك 11 

, ١ الفرقان‎ 4: 

(0) رواء البخاري في صحيحه 4 : 8١‏ بلفظ : وكان الله ولم يكن شيم قبله » ورواء أحمد في مسئده 4 : 489 
بلفظ : كان الله تبارك وتعالى قبل كل شيء + . 
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الدلالة يقوله تعالى : « لو كان فيها آشة الا الله لفسدتا”© » . وقال : « قل لو كان 
معه آطة كما يقولون إذاً لابتغوا الى ذي العرش سبيلا” 6 . وفي تحقيق التوحيد 
وردث سورة الاخلاص الى آخرها وقوله تعالى : « قل إنا يوحى إلي انما إلحكم إله 
واحد 025 

4 - وأن تعلم أن الخالق لشيء ثابت موجود لا يجوز وصفه بالعدم . لآن 
الدالق لا يكون خالقا الا بأن يكون قادر؟ » ولا يكون قادراً الاوالقدرةقائمة والمعدوم 
لا يقبل هذه الصفات وقال الله في تحقيقه : « الله لا اله الا هو الحي القيوم؟؟ ) وقاله 
تعالى : ( فتبارك الله رب الْعالمين © » وذلك يوجب الثبات والقيام والوجود في. 
جميع الأحوال من غير تغير ولا زوال . 


هه وأن تعلم أن الباري سبحاته وتعالى لا يجوز وصفه بالحاجة فانه يلرمه أن 
يخرج من وصف الحاجة إلى وصف الاستخناء وذلك يتضمن بطلان صفة وحدوث 
صفة . والقديم سبحانه وتعالى لا يجوز عليه البطلان ولا الحدوث واصله قوله 
سبحانه وتعالى : « والله الغتي وانتم الفقراء» بين بهذا أن صفة الحاجة والافتقار 
عليه ممال . 


وأن تعلم أن خالق العالم قائم بنفسه , ومعناه أنه بوجوده مستغن عن 
خالق يخلقه , وعن مل يحله » وعن مكان يقله . قال الله تعالى ٠:‏ الله لا اله إلا هو 
الحي القيوم ”" » مبالغة عن القيام والغبات على الاطلاق من غير حاجة الى صانع 
يصنعه ؛ أو موجد يوجده . اومكان يجله , 


زا الأنياء 181 
00 الامرام : 88ى 
زع الانبياء ب محلةء. 
(5) البقرة : #08 , 
(0) غافر : 54, 
()محيد هل" 
75) آل عمران 7١‏ ل 


١ك‎ 


- وأن تعلم ان القديم سبحانه يرى وتجوز رؤيته بالابصار , لأن مالا تصح 
رؤيته لم يتشرر وجوده كالمعدوم . وكل ما صح وجوده جازت رؤيته كسائسر 
الموجودات . ودلائل هذه المسألة في كتاب الله كثيرة منها قوله تعالى : « تحيتهم يوم 
يلقونه سلام 7" »واللقاء إذا اطلق في اثلغة وقع على الرؤية خصوصا حيث لا يجوز فيه 
التلاقي بالذوات والتماس بينهها , ومنها قوله تعالى  :‏ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 
ناظرة 9 » . ومنها قوله : « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر 
ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ” » ولا زيادة على نعيم الجئة غير 
رؤية الرب جل جلاله . وقد ورد عن الرسول يَيهِ تفسير هذه الآية بذلك ومنها قوله 
في قصة موسى عليه السلام : « قال رب أرني انظر اليك قال لن تراني”؟ 4 ولولم 
تكن الرؤ ية جائزة لكان لا يتمناها من هو موصوف بالنبوة وأيضاً فانه سبحانه وتعالى 
قال في جوابه : « لن تراني » ولم يقل لن أرَى » وفيه دليل عل أنه يصح أن يرى » 
لأنه لو كان لا يصح رؤ يته لكان يقول لن أرى ء ولما خنص نفي الرؤية به . ومنها 
قوله تعالى : « لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ؛ يبين أن جميع الأبصار لا 
تدركه . مفهومه أن بعضها يدركه . ثم بين الله سبحانه من يدرك ومن لا يدرك . 
فقال : «وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة ”2 ؛ وان الوجوه الباسرة محجوبة عنه كما 
فرق بين الفريقين في قوله : « يوم تبيض وجوه وتسود وجوه © » فالوجوه السود 
محجوبة عنه ء والوجوه البيس الناضرة ناظرة اليه » ثم أن النبي يه خص لاصحابه 
هذه الحالة . فقال : « انكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا 
تضامون ولا تضارون في رؤيته 49 وفي الحديث قيد تحمل عليه آية الرؤ ية فكأنه 
قال : لا تدركه الأبصار في غير القيامة وتدركه يومئذ فان المطلق يحمل على المقيد . 

4 - وأن تعلم أن الخالق لا يشبه الخلق في شيء ء لأن مثل الشيء ما يكون 


)١(‏ الأحزاب :44 ل (0) الأنعام : لك 
)١(‏ القيامة يم (5) القيامة : 149 7# 
59) يونس :55 . (؟) آل عمران 9251 , 
(14) الأعراف : 14 , (0) قد تقدم ذكره . 


زه 1 


مشاركا له في جميع أوصافه اللخائزة والواجبة والمشتحيلة » ويعبر عنه بان المثلين كل 
شيكين ينوب أحدها مناب صاحبه » ويسد مسده » واصله قوله تعالى : ( ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير" » وقوله : « ولم يكن له كفواً أحد » . وقوله : 
و هل تعلم له سميا"؟ 6 . 


9 - وأن تعلم أن خالق العالم لا يجوز عليه اللحد والنهاية » لأن الشيء لا 
يكون خصوصاً بحد الا ان يخصه مخصص بذلك الحد ويقرره على تلك النهاية بجواز 
غيره من الحدود عليه . والصانع لا يكون مصنوعا ولا محدوداً ولا خْصُِصناً وأصله في 
كتاب الله تعالى قوله تعالى : دما يكون من نجوى ثلاثة الا هى رابعهم) الآية مع 
قوله : « فأق الله بنياهم من القواعد©2 » ومع قوله : « الرحمن على العرش 
استوى2*2 »ولو كان مخصوصاً بحد ونباية وجملة لم يبز آن يكون منسوبا الى أماكن 
مختلفة متضادة » وكان لا يجوز أن يكون مع كل واحد » وآن يكون على العرش وان 
يأتي ببنيان قوم سلطعليهم الهلاك . فجاء من الجمع بين هذه الآيات محقيق القول 
ينفي الحد والنهاية » واسعحالة كونه مخصوصا بجهة من الجهات . وفي الجمم بين 
هذه الآيات دليل عفى أن معنى قوله : ١‏ ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم "© » 
انما هوبمعنى العلم باسرارهم . ومعنى قوله : « فأى الله ينياهم من القواعد9” » أي 
.خلق في ينيان القوم معنى من زلزلة ورجف يكون ذلك سبب تعرابه كها قال :« قيحر 
عليهم السقف من فوقهم 2 » وأن معتى قوله : « الرحمن على العرش استوى(؟ » 
معناه قصد الى خلق العرش كا قال : « ثم استوى الى السماء وهي دخان7 2 » 
ويكون معلى على في هذا الموضع بمعنى آلى ء أو يكون العرش في عذه الآية بمنرلة 
المملكة كي يقال : ثل عرش فلان . إذا زال ملكه وكيا قال الشاعر : 


ذل اريم 1 ا از المجادلة الى 
(7)مريم : 2586 (/ادم) الفجل 51 
المجاطة + 17 زقيط 1ه , 

(4) الل :5 090 تصلت كل 
زه)طة يه 


١ مه‎ 


قد نال عرشا لم ينله نائل حجن ولا أنس ولا ديار 

وقد روى في الخبر عن النبي أ ما تحقق به المعدى الذي بينا على هذه 
الظواهر . وذلك أنه قال : ( كان ملك يميء من السماء وآخخرمن الأرض السابعة 
فقال كل واحد منهما لصاحبه من أين تجيء قال من عند الله) *". ولو كان له حد ونباية 
استحال كوته في جهتين مختلفتين . فتقرر به استحالة الحد والئهاية » وان جملة 
الملكوت تحت سلطانه وقدرته وعلمه وععرفته . 


٠‏ -وأت تعلم أن القديم سبحانه ليس بجسم ولا جوهر لأن الجسم يكون فيه 
التأليف + والجوهر يجوز فيه التأليف والاتصال » وكل ما كان له الاتصال أو جاز 
عليه الاتصال يكون له حد وتباية . وقد دللنا على استحالة الحد والنهاية على الباري 
سبحانه وتعالى وقد ذكر الله تعال في صفة الجسم الزيادة فقال : «وزاده بسطة في 
العلم والجسم ”© » . فبين أن ما كان جسما جازت عليه الزيادة والنقصان ولا تجوز 
الزيادة والنقصان على الباري سبحانه . 

١١‏ - وأن تعلم أن القديم سبحاله ليس عرض لأن العرض ما يستحيل 
بقاؤه » ولا يكون الخالق الا باقياً أيضا فان العرض لا يقوم بنفسه » ولا يكون الخالق 
الا قائها بنفسه » ودليله من كتاب الله تعالى فانه سبحانه اطلق اسم العرض على شبيء 
يقل بقاؤه أولا يعد بافيا في العرف والعادة حيث قال : « تريدون عرض الدنيا”؟ » 
و د هذا عارض عممطرتات » , 

- وان تعلم أن الباري سبحانه وتعالى يستحيل عليه الولد والزوجة لأن 
ذلك لا يكون الا بالاتصال والما سة وذلك يوجب الحد والنهاية . وقد بينا استحالته 
عليه سبحانه وتعالى وحقق الله ذلك بقوله :ل يلد ول يولد ولم يكن له كفواً 
أده )ا 


(1) وهذ! لم يثبت . 
لحر ان 
١م‏ الاتفال : لاك 
(ع الاحقاف :214 
(ه) الاخلاض ؛ 4-8 , 


لمانا 


دن -وآن تعلم أنه لا يبوز الشريك له في المملكة لما قد بينا من أن الخالق واحد 
لا ثاني له » والمملوك يستحيل أن يكون خارجا من ملك الخالق وهذا تحقيق قوله : 
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شربك في الملك وم يكن له ولي من 
المذل وكبره تكبيرا 629 , 


- وأن تعلم أن الحركة . والسكون , والذهاب . والمجيء ٠‏ والكون في 
المكان » والاجياع . والافتراق » والقرب ١‏ والبعد من طريق المسافة » والاتصال » 
والانفصال . والحجسم . والمصرم . والحشة . والصورة ء والحيز » والمقسدار » 
والتواحي ٠‏ والآقطار » والجواتب ١‏ واللجهات كلها لا تجوز عليه تعاتى لآن جميعها 
يوجب الحد والنهاية . وقد دللنا على استحالة ذلك على الباري سبحاته وتعالى . 
وأصل هذا في كتاب الله تعالى وذلك أن أبراهيم عليه السلام لما رأى هذه العلامات 
على الكواكب والشمس والقمر قال : و لا أحب الآفلين 29 » فبين أن ما جاز عليه 
تلك الصفات لا يكون خالقاً . 

8 - وأن تعلم أن كل ما تصور في الوهم من طول . وعرض + وعمق » 
وألوان » وهيئآت مختلفة ينبغي إن تعتقد إن صانع العالم يخلافه » وأنه قادر على 
خلق مثله . والى هذا المعنى أشار الصديق رضي الله عنه بقوله : العجز عن درك 
الادراك إدر أك . ومعناه اذا صح عندك أن الصائع لا يمسكن معرفته بالتصوير » 
والتركيب » والقياس على الخلق صح عندك أنه حلاف المخلوقات . وتحقيقه انك 
أذا عجزت عن معرفته بالقياس على أفعاله صح معرفتك له بدلالة الأفعال على ذاته 
وصفاته » وقد وصف الله سبحائه وتعالى نفسه بقوله : « هو الله الخالق البارىء 
المصور © » وما كان مُصَوّراً لم يكن مُْصَوّراً »كبا أن من كان مخلوقاً لم يكن خالقاً . 

5 - وأن تعلم أن الحوادث لا يوز حلوها في ذاه وصفاته لآن ما كان محلا 


(9) الأمرم ب اكككء 
(9) الأتمام 1 ]ال 


١م‏ تلم 06 


للحوادث لم يخل منها وإذا لم يخل منها كان مدثا مثلها . وهذا قال الخليل عليه 
الصلاة والسلام : « لا أحب الآفلين» بين به ان من حل به من ا معاني ما يغيره من 
حال الى حال كان مدا لا يصح أن يكون إلا . 


» وأن تعلم أن كل مادل على حدوث شيء من الحد ء والنهساية‎ - ١١ 
والمكان ء وابمهة , والسكون » والحركة فهو مستحيل عليه سبحانه وتعالى لآن مالا‎ 
يكون محدثا لا يجوز عليه ما هو دليل على الحدوث . وعليه يدل ما ذكرناها قبل في‎ 
. قصة الخليل عليه السلام‎ 


- وأن تعلم أنه سبحانه لا يجوز عليه النقص ء والآفة » لآن الآفة نوع من 
المنع ١‏ والمئع يقتضي مانعا وبمنوعاً , وليس فوقه سبحانه مانع وقد نيه الله تعالى عليه 
بقوله : «هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز 
الخبار المتكبر سبحان الله عما يشركون22 » والسلام هو الذي سلم من الآفات » 
والنقائص ٠‏ والقدوس هو النزه عن النقائص والموانع » ويعلم بذلك ان لا طريق 
للافات . والنقائص والموانع أليه وقد وصفف الله تعالى ذاته بقوله : وذو العرش 
المجيد2"؟ »والمجد في كلام العرب كال الشرف ومن كان لنوع من النقص اليه طريق 
لم يكمل شرغه ولم يبز وصفه بقوله مجيد . فليا أنصف به سبحاته علمنا أنه لا طريق 
للنقص اليه , 

4 - وأن تعلم أنه لا يجوز عليه الكيفية » والكمية .والأينية"ء لآن من لا 
مثل له لا يمكن أن يقال فيه كيف هو ء ومن لا عدد له لا يقال فيه كم هو . ومن لا 
أول له لا يقال له مم كان . ومن لا مكان له لا يقال فيه اين كان . وقد ذكرنا من 
كتاب الله تعالى مايدل على التوحيد ونفي التشبيه ونفي المكان والجهة » ونفي الابتداء 
والأولية . وقد جاء فيه عن أمير المؤمنين عل رضي الله عنه اشفى البيان حين قيل له 


(9) الخشر : #, 
5 البروج 1 18, 
() قصده لا يبوز عليه المكان كيا يدينه بعقة , 


لكآ 


اين الله ؟ فقال : أن الذي أيّن الأين لا يقال له أين . فقيل له كيف الله ؟ فقال : أن 
الذي كيف الكيف لا يقال له كيف . واعللم أن الله تعسالى ذكر في 
سورة الاخملاص ما يتضمن اثبات جميع صفات المدح والكمال » ونفي جميع النقائص 
عنه وذلك قوله تعالى : « قل هو الله أحد الله الصمد 20 » في هذه السورة بيان ما ينغي 
عنه من نقائص الصفات وما يستحيل عليه من الآفات بل في كلمة من كليات هذه 
السورة وهوقوله : «الله الصمد© » والصمد في اللغة على معنيين : أحدها أنه لا 
جوف له وهذا يوجب أن لا يكون جسا ولا جوهراً لأن مالا يكون بهلبه الصفة جاز 
أن يكون له جوف . والمعنى الثاني للصمد هو السيد الذي يرجع اليه في الحوائج + 
وهذا يتضمن اثبات كل صفة لولاهالم يصح منه الفعل كما نلكره فيا بعد » لأن من 
لا تصح منه الأفعال المختلفة لم يصح الرجوع اليه في الحوائج المتباينة . وقد جمع الله 
سبحانه وتعالى في هذه السورة بين صفات النفي والاثبات وقال : «فاعلم انه لا إله 
ألا الله » وقد نبه عليه الرسول و8 فقال : ( من عرف نفسه فقد عرف ربيه0)ع) 
معناه من عرف نفسه بالععجز , والضعف . والنقص . والقصور . عرف أن له ربا 
موصوفا بالكيال يصح منه جميع الأفعال . فلولاه لم يتم بالعبد العاجز شيء من 
الواردات عليه . وق هذا المعنى ورد قول النبي 26 : « تفكرو! في خدق الله ولا 
تتفكروا في الله ») اي ابتدثوا بالفكرة في خلق الله حتى اذا عرفتم اللقلق بالعجز 
عرفتم أن له خمائقا قادرأ موصوفا بأوصاف الكيال » ومن ابتدا بالنظر في القالق آداه 
ألى مالا يصح من تشبيه » أو تعطيل . 


(9) الاخلاصي 81 

(5) الاخلامي : 9 

")عمد 1 هل, 

(5) قال التووي : ليس يثابت » وقال أبو المظفر بن السمعاني في القواطع أنه لا يعرف مرفوعاً . وانها يمكى عن يمس 
أبن معاق الرازي في قوله 5 


(ه) هذا ورد بأسناد فيه ضعف خقيف عن أبن عباس . 
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. وأن تعلم أن صائع العالم حي » قأدر » عالم » مريد , متكلم‎ ٠١ 
سميع » بصيرء لأن من لم يكن ببذه الصفات كان موصوفا باضدادهاء وأضدادها‎ 
: نقائص وآفات تمنع صحة الفعل . فصحت ثبوت هذه الصفات له من وجهين‎ 
أحدهما : دلالة الفعل . والثاني : نفي النقائص , وقد دلت على اثبات هذه ظواهر‎ 
نصوص القرآن . وردت جميعها في الأسماء التسعة والتسعين التي استفاضت بها‎ 
. الأخبّار في أسماء الرب جل جلاله‎ 


قال الله تعالى : « الله لا آله ألا هو الحي القيوم 29» وقال : « وتوكل على الي 
الذي لا يموت » وقال : « وعنت الوجوه للحي القيوم" » وقال : « قل هو 
القادر ('»» وقال « وهو بكل شيء عليم 9 وقال :د علام الغيوب © » وقال :دلا 
يعزب عله مثقال ذرة في السماء 9 » وقال :م وهو الحكيم العليم 2 » والحكيم من 
وقع أفعاله على موافقة ارادته . وجاء في صفته , الرحن » الرحيم » والغفار, 
والغفور ء والكريم » والتواب . وكل ذلك يرجمع الى ارادته للتوبة والنعمة » 
والمغفرة ويدل على ارادته . وجما يدل على اثبات كونه متكل! قوله تعالى : ومن ذا 
الذي يشفع عنده إلا باذنه © والاذن من صفات الكلام وقوله : « إنه غفور 
شكور') ووصبار شكور 0 وشكره للعباد مدحه اياهم على طاعته وذلك من 
صغات الكلام » وورد في أسمائه د المجيب ) وذلك يتسم بالكلام ٠‏ ومن أسهاشه 


.3 1 آل صيران‎ )١١ 

(5) الفرقان :له , 
الل ركلكء 

(؟) الأنمام 1 قد . 

85 الأنمام : وبل 
(5-/) سيأ مءو8. 
(م) الرخرف : كم . 
42 البثرة : 898 . 

رحن قاطر : 0 

رحن لفان لس 


د 


« الباعث » وذلك مما يدل على الكلام » ولا يتم بعث الرسل الا بالكلام وكذلك 
« الشهيد 4 معتاه أنه يشهد أنه أرسله بالصدق يوم القيامة . وذلك لا يتم ألا 
بالكلام . وكذلك « المؤمن » ومعتاه أنه يصدق أنبياءه ولا يتم ذلك إلا بالكلام . 
وورود د السميع 8 والبصير» في الكتاب والسنة أظهر من أن يخفى . 

» وأن تعلم أن له حياة » وقدرة » وعليا » وارادة » وكلاما . وسمعاً‎ ١ 
وبصرا » لأن من كان موصوفا يهذه الأوصاف ثبعت له هذه الصفات . ولا يجرز ان‎ 
يكون غير الموصوف بها موصوفا بهذه الصفات » كبا لا يجوز أن توجد الصفات من‎ 
غير أن يكون الموصوف بتلك الأوصاف موصوفا بها . وقد ورد في اثبات العلم له آي‎ 
كثيرة كقوله تعالى :( أنزله يعلمه20 ع « ولا يحيطون بشيء من علمه 29 « قد أحاط‎ 
ذو القوة المتين ”© ) والقوة والقدرة‎ ١ بكل شيء علما * » وورد ف اثبات القدرة له ؛‎ 
واححد في العربية . وورد في اثبات الارادة: فعال لما يريد 0©» « وما تشاؤون الا أن‎ 
. يشاء الله0©» فيه دليل على اثبات الارادة والمشيكة‎ 


+ وأن تعلم أن صانع العالم باق لأنا قد دللنا على أنه قديم » ولا يكون 
القديم الا باقياً . وقد ورد في أسيائه البديع الباقي » وورد ني اسيائه الحي القيوم » 
والقيوم مبالغة من القيام » وذلك يتضمن كونه باقيا . 

78 - وآن تحلم أن له بقاء لان ما وصفف بكونه باقيا ثبت له البقاء » وما لا بقاء 
له لا يكون باقيا بحال . لآن الموجود لو كان ياقيا بلا بقاء لكان مستغنيا عن القدرة » 
ولوجب منه ان يكون كل موجود في أول حال وجوده قديما » والمحدث لا يجوز أن 
يكون قديما بحال . وينبه على هذا المعنى قوله تعالى : « ويبقى وجه ربك ذو الال 
والاكرام 9" 2 


(1) السام ححكو, ذه البروج كر 
(؟) البقرة : 0ه , (5) التكوير: 84 , 
(8) الطلاق :217 0 الرعن :7 , 


. الثاريات :4م‎ )4١( 
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4 وآن تعلم أنه لا يجوز فها ذكرناه من صفات القديم سبحانه أن يقال انها 
هي هو أو غيره , ولا هي هو ولا هي غيره ٠‏ ولا آنها موافقة أو مخالفة , ولا اعبا تباينه 
أو تلازمه » أو تتصل به أو تنقصيل عنه ء أو تشبهه أولا تشبهه » ولكن يجب أن 
يقال : إنها صفات له موجودة به » قائمة بذاته » مختصة به . وإما قثنا انها و لا هي 
هو لان هذه الصفات لو كانت هي هو لم يجز أن يكون هوعاما » ولا قادراً » ولا 
موصوفا بشيء من هذه الأوصاف . لأن العلم لا يكون عالماء والقدرة لا تكون 
قادرة ؛ ولا موصوقا بشيء من هذه الصفات » واتما قلنا لا يقال آنبسا ضيره » لان 
الغيرين يجوز وجود أحده) مع عدم الآخر » ونا استحال هذا المعنى في السذات 
والصفات لم يجز فيه الخلاف"المغاير » وانا قلنا لا هي هو ولا هي غيره لأن في نفي 
كل واحد منههما أثبات الآخر . وقد بينا استحالة الاثبات فيه . وانما قلنالا يقال انبا 
توافقه » أو تخالفه ء أو تباينه ء أو تشبهه. لان جميع ذلك يتضمن المغايرة » وذلك 
يتضمن جواز عدم احده] مع وجود الآخر وذلك محال . 


. وأن تعلم أن ما يمتئع أطلاقه من هذه العبارات التي ذكرناها على الذات 
والصفات ٠‏ متنع اطلاقها ايضاً على كل صفة منها مع سائر الصفات . فلا يجوز ان 
يقال : علمه قدرته ء ولا ان يقال : إنه غيرها ء او يخالفها , أو يوافقها » أو 
يشبهها ء. اولا يشبهها . لآن جميع ذلك يتضمن اثبات المغايرة وذنك يتضمن جواز 
وجود إحدهيا مع عدم الآخرء وذلك محال في الصفات بعضها مع بعض وقد نبه 
رسول الله يه في خبر عمران بن الحصين على ما يتضمن هذا المعنى الذي وصفناه 
حين قال : «كان الله ولم يكن محه شيء غيره »7 وذلك اثبات الصفات ونفي المغايرة 

وأن تعلم أن كل صفة قامت بذات الباري جل جلاله لم تكن إلا ازلية 
قديمة , لما قد بينا قبل ان حدوث الحوادث في ذاته لا يجوز . 

87 . وأن تعلم أن العدم لا يجوز عليه ولا على شيء من صفاته, لأنا قد دللنا 


. وقد تقدم تخريج هذا الحديث‎ )١( 


يدن 


عل قدم ذاته وصفاته والقديم لا يبطل وقد دللنا عليه لان البطلان علم الحدوث . 
وهذا قال ابراهيم الفليل دلا احب الآفلين » استدل بأفوله وبطلائه على حدوثه . 
8 وا أن تعلم ان علمه سبحانه عام في جميع المعلومات ء وقدرته عامة في 
جميع المقدورات . وارادته عامة في جميع الارادات علمها على ما هي عليه وأراد أن 
يكون ماعلم أن يكون» وأراد ان لا يكون ماعلم ان لا يكرن ؛ ولا يجرى في مملكته 
ما لا يريد كونه لان شيئاً من صفاته هذه لو اختص ببعض لما صح أن يكون عاماً . 
وما كان مختصاً به متناهياً في ذاته اقتضى مخصصاً يخصه بما اختص به وذلك علسم 
الحتدويث . وما يدل على اوصافه من كتاب الله تعالى قوله : «وما يعزب عن ريك من 
مثقال ذرة 4274 وقوله تعالى : ٠‏ وكان الله بكل شيء علييأه ”© وقوله تعالى في معنى 
القدرة : ووالله على كل شيء قدير»” وقوله تعالى : «الله خخالق كلل شيء:*“'وهل يكون 
الخلق الا بالقدرة» وذلك يدل على عموم القدرة في جميع المقدورات . وجاء في عموم 
الارادة قوله تعالى :«انما قولنا لشيء اذا أردناه أن نقول له كن فيكون » 20 وفي هذه 
الآية دليل على عموم أرادته وعلى أن كلامه قديم لأنه بين انه لا يخلق شيئاً الا ان يقول 
له كن . ولوكان ذلك محدثاً لكان مفعولاً له يكن ٠‏ وكذلك الثاني والثالث ويتسلسل 
ذلك الى ما لا نهاية له . وبما يدل على عموم كلامه في متعلقاته ونفي النهاية عنه قوله 
تعالى :دقل لو كان البحر مدادالكلمات ربي لنقد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو 
سحتثأ بمثله مددام 29 . وإذا تقرر عموم قدرته وعلمه فاعلم انه يجوز ان يقال في وصفه 
سبحانه انه عالم بكل شيء. كما يجوز ان يقال انه عالم بجميع المعلومات . ويجبوز 
ا ياك تداج ونال قر جل سيم امقدو راق بي ا ان ا 4 
على كل شيء على هذا الاطلاق ١‏ لان القديم شيء يستحيل ان يتحلق به القدرة » 
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كل 


والذي جاء في القرآن من اطلاق القول بانه «عل كل شيء قدير» دخله ضرب من 
التخصيص ومعناه : على كل شيء مقدور قدير وهذا قال أهل المعرفة ان آية العلم 
لم يدخلها التخصيص ٠‏ وآية القدرة دخلها تخصيص . فاما كون العلم والقدرة لم 
يدخلهما التخصيص فبمعنى أن يقال في العثم انه عام في جميع المعلومات ء وفي 
القدرة اها عامة في جميع المقدورات . 

26 وأن تعلم إن كلام الله تعالى ليس بحرف ولا صوت © لان احرف 
والصوت يتضمتان جواز التقدم والتأخبر . وذلك مستحيل على القديم سبحانه» وما 
دل من كتاب الله تعالى على أن متعلقات الكلام لا نباية لها دليل على انه ليس بحرف 
ولا صوت لوجوب التناهي فيا صح وصفه به . 

7٠‏ وأن تعلم ان كلام الله قديم » وكلام واحد أمر ونهي . وخبر واستخبار 
على معنى التقدير» وكل ما ورد في الكتب من الله تعالى باللغات المختلفة» العبرية » 
والعربية » والسريانية » كلها عبارات تدل على معنى كتاب الله تعالى » ولوجاء 
اضعاف أضعافه لم تستغرق معاني كلامه » فمعاني كلام الله تعالى لا تستغرقها 
عبارات المعبرين » كما إن معلومات علم الله لا يستغرقها عبارات المعبرين » 
ومقدورات قدرته لا يمكن ضبطها بالخصر والتحديد » وعلى هذه الجملة يدل قوله 
تعالى : « إتما قولنا تشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون »22 . وقوله تعالى : 
« قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي» 9 الآية كيا وصفناه قبل . 

١‏ وأن تعلم أنه اذا تقرر استحالة التخصيص على صفاته القائمة بذاته 
ووجوب عمومها في متعلقاتها ثبت به عموم قدرئه في جميع مقدورائهاء وثبت انه 
سبحانه قادر على اماتة جميع الخلق ٠‏ وابطال جميع الموجودات » وعلى أن يخلق 


(1غ وفتاوى كبار إهل العلم في الرد عل القائلين بالحرف والعموت مدونة في كتاب دنجم الهتدي ورجم المعندي » لاين 
المعلم القرشي » فمن شاه فليراجعه وهذ! الكتاب محفوظ بالمكتبة الاهلية بباريس تحت رقم / 588 علم الكلام , 
وفيه من الحجج القاصمة لظهور المشبهة ولللاحدة والمعطلة . 

49: الثمل‎ 42١ 

رم الكيف : ححل, 


1 


اضعاف ما خلق كيف شاء» ومتى شاء واين شاء » وأنه سبحائه وتعالى قادر عل 
بعث الرسل » وانزال الكتب ء واظهار المعمجزات الدالة على صدقهم فانه قادر على 
الحشر والنشرء وثواب اهل الطاعات , وعقاب اهل المعاصي كيا قال الله تعالى : 
« وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده»20© . وقال سبحانه :« وإذا القبور بعثرت:29 . 
وقال جل جلاله : : « قال من يحبي العظام وهي رميم»0” وقال تعالى 0 وحشرناهم 
فلم نغادر متهم أحداًع0؟) وقال : « ثم توف كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون,2*0 
وقال تعالى : « وعرضوا على ريك صفا< وقال تعالى : « لقد جثتمونا كبا 
خلفاكم أول مرة بل زعمتم اا لذن تيعمل فكم مهدا . 

نف باه لحان وعاق و اكير ع وا ع دا اذ توا 
لا يقال فيا فعله لم فعله ؟ ولا فيا تركه لم تركه ؟ لآن الاعتراض انما يتوجه إلى من 
صدر قوله عن"أمر أمر » ونهى ناه » وؤجر زاجر . وانما يتوجه الأمرعلى من اذا خالف 
كأن للعقوبة اليه سبيل ء ولا سبيل للعقوبة الى الله تعالى ء فلا يتوجه عليه الامر » 
وأذا لم يتوجه عليه الأمر استحال عليه الاعتراض. وهذه النكتة قلنا: انه لا يجوز عليه 
سبحانه حظر ولا وجوب . وقد تبه الله سبحائه وتعالى على هذا ال معنى بقوله : 
« وربك يخلق مايشاء ويختار ما كان طم الخيرة 0 . وقال سبحانه وتعالى : هو 
الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم واليه ترجعون »2 . وقالك 
سبحانه وتعالى : « ألا له الخلق والآمر 20١0»‏ . وقال سبحانه وتعالى :< لا يسأل ما 
يفعل وهم يسألون ,2310 , 

8# وأن تعلم أنه سبحانه وتعالمى حكيم قي جميع افعاله » وحقيقة الحكمة في 
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أفعاله سبحانه وتعالى وقوعها موافقة لعلمه وارادته» وهو الحكمة في افعال الحكماء في 
الشاهد » لان من فعل فعلاً لا يقع على موافقة ارادته يقال انه لم يرتبه على حكمة منه 
فيه . فأذا حصل مراده فيه يقال انه حكيم في فعلهء ولا يمكن ان يقال في شيء من 
أفعاله انه كان ينبغي أن يوقعه على خلاف ما اوقعه , لانه يتصرف في ملكه ومن 
تصرف في ملكه لم يتقرر عليه الاعتراض في قعله . وهذا قلنا أن شيئاً من إفعاله لا 
يكون ظلياء وأنه سبحانه يستحيل الظلم في وصفه لانه لا يتصرف في غير ملكه ومن 
تصرف في ملكه لم يتقرر عليه الاعتراض في فعله . ومن تصرف في ملكه فليس 
بظالم في أفعاله . قال الله تعالى : « تنزيل من حكيم حميد )0 وقال : ١‏ وكان الله 
بكل شيء عليا )0 . وقال سبحائه وتعالى : « أفحسيتم انما خلقناكم عيثاً واكم 
إلينا لا ترجعون ع9 , 


4" وان تعلم أن الدليل على صدق المدعي للنبوة هو المعجزة , والعجزة 
فعل يظهر عل يدي مدعي النبوة بشخلاف العادة في زمان التكليف موافقا لدعراه وهو 
يدعو الخلق الى معارضته ويتحداهم أن يأتوا بمثله فيعجزوا عنه فيبين به صدق من 
يظهر على يذه . وما من رسول من رسل الله تعالى إلا وقد كان مؤيداً بمعجزة او 
معجزات كثيرة تدل على صدقه . وقد اخبر الله تعالى عن كثير منها فذكر في قصة 
موسى عليه السلام . فلق البحر » وقلب العصا حية : واليد البيضاء » وفي قصة 
داود وسلبان تليين الحديد » وتسخير الريج » والشياطين. والطيور وجميع دواب 
الارض في البر والبحرء وفي قصة عيسى عليه السلام . احياء الموتنى » وابراء 
الأكمه » والابرص» وذكر في صفة المصطفى 4 انه يدعو مخالفيه إلى معارضة ما اتى 
به من القرآن أو سورة منه فقال تعالى : « فأتوا بسورة من مثله» ©© فكان القرآن 


(1) فصلت :45 . 
(5) الأحزاب 401 , 
(5) الؤمنون ملل 
(5) البقرة : 78 


لكل 


معجزة له قاهرة لأعدائه » الى معجزات كثيرة سوإها ظهرت على يده بمشلاف العادة 
مثل : تكليم الذراع ء وتسبيح الحصى في يدهء ونبوع الماء من بين أصابعه ء وحنين 
الجذع عند مفازقته ء واجابة الشجرة عند دعوته » وانشقاق القمر في وقنه » كل 
ذلك قريب من مائتي معجزة ذكرنا اكثرها في «الاوسط» كل ذلك مشهور في كتب 
الأخبار والتواريخ مذكور , اتفق اهل النقل على وجودها » ونقوها بطرق يجب 
القطع على معناها . 


6" . وأن تعلم ان المعجزة لا يجوز ظهورها على ايدي الكذابين» لان التفرفة 
بين الصادق والكاذب من حيث الدليل أمر متوهم 3 ولا سبيل أليه إلا بتخصيص 
الصادق بالمعجزة » فلو انها ظهرت على يد الكاذب بطريق للتفرقة وجب به تناهي 
القدرة وذلك مستحيل في الحقيقة . وإيضاً فان حقيقة المعجزة هي الدلالة على صدق 
صاحب المعجزة ٠‏ ومن المحال الذي لا يعقل » خروج الشيء عن حقيقته . فكيف 
يظهردليل الصدق على يد من هو كاذب في قوله وذلك متضمن لقلب الحقائق وقد بين 
الله تعالى في كتابه ان المعجزة حجة الصادقين حيث قال : وقل هاتوا برهانكم ان 
كنم صادقين» 2١‏ وقوله تعالى : ١‏ قل فأتوا بعشر سور مثله مفترياتع © ولو أنها 
ظهرت على أيدي الكذابين لم تكن دلالة الصدق . 


75 - وأن تعلم أنه لا يجب على الخلق شيء آلا بأمر يرد من قبل إلله تعالى على 
لسان رسول مؤيد بالمعسجزة » وان كل من اتى فعلاً او ترك امراً لم يقطع له بشواب ولا 
عقاب من قبل الله تعالمى . أذلا طريق في العقل الى معرفة وجوب شيء على الخلق ع 
لأنه لو كان قي العقل طريق الى معرفة الوجوب في كل شيء فان الوجوب له حقيقة 
واحدة » فلو جاز معرفته مضافاً الى بيء جاز معرفته مضافاً الى كل شيء » وكان 
يجب أن يعرف بالعقل جميع الواجبات من غير ورود شرع ء واصله في كتاب الله وهو 


54: الثمل‎ )١١ 
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قوله سبحائه : ( وما كنا معذبين حتى لبعث رسول(1) فأمن 0 
الرسل فلو تقرو قبله وجوب واجب لم يؤمن العقوبة على تركه وقوله سبحانه : دوما 
كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولاً »"اوقوله تعالى ؛ ‏ ربنا لولا 
أرسلت الينا رسولاً فنتبع آياتك0© وقوله تعالى ٠:‏ ألم يأقكم نذير)”؟) وقوله تعالى : 
« وجاءكم النذير”*»وقوله تعالى :« ألم يأتكم رسل تكهنا ارقو تعالى : دإنا أوحيئا 
اليك كها أوحينا ألى نوح والنبيين من بعده» الى قوله « رسا مبشرين ومنذرين لثلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل»”" فبين أن لا دليل على الخلق الا قول الرسل 
فبان به أن مجرد العقول لا دليل فيه على الخلق من قبل التعبد والذي يؤيد قولنا فيه إن 
من زعم ان العقل يدل على وجوب شيء يفضي به الامر الى اثبات الوجوب على الله 
سبحانه وتعالى » لاحم يقولوت اذا شكر العبد الله وجب عل الله الثواب . ثم لا يزال 
الوجوب دائراً بينها وذلك يؤدي الى ما لا يتناهى . واي عقل يقبل توجه الوجوب 
عليه ولا واجب الا بموجب وليس فوقه سبحانه موجب . 

/ا ‏ وأن تعلم ان الله تعالى بعث الرسل وانرل الكتب وبين الثواب والعقاب 
وأيدهم بالمعجزات الدالة على صدقهم . وأوجب عل لساهم معرفة التوحيد 
والشريعة . وكل ما قالوه فهو صدقء وكل ما فعلوه فهو حق , والعثم الدال على 
وصفهم ذلك قيام المعجزات الظاهرة الدالة على صدقهم » وصحة قوهم . وقد اخبر 
عنه سبحانه أوجب التوحيد والشريعة . وقد بين الله تعالى ذلك في كتابه جملة 
وتفصيل . فالجملة في قوله تعالى :( إنسا أوحينا اليك كما أوحينا الى نوح والتبيين 
من بعده") إما التفصيل ففي مثل قوله تعالى: « ولقد أرسلنا نوحا :(8) وقوله 
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(؟) التصمن : 4ه, 

مع طه :لال 

(4) املك حم 

(0) قاطر : 6ام, 

00 الزمر : إلى 

(لارى السام ؛ 15# 4ك 
(؟) المؤمتون 1 76ا, 


6ن 


تعالى :« ولقد جاءكم يوسفب من قبل بالبينات» 29 وقوله تعالل دشم بعئنا من 
بعد هم موسى وهارون» ”© وقد نبه على الجملة أيضاً في قوله : « ورسلا قد 
قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك » 2 

م" - وأن تعلم ان محمداً صل الله عليه وسلم رسسول 
رب العزة جاءنسا بالصدق في رسالته وي جميع افعاله وإقواله . 
وكان معجزته القسرآن تلاه على الخلق وتحداهم لى معارضته . وطلب 
الطاعة منهم وقال لهم متى اتيتم بسورة من مثله فلا طاعة لي عليكم . فاجتهد اهل 
اللغة في اسقاط طاعته عن انفسهم وعن أمرالهم وذراريهم فلم يمكنهمء ولوامكتهم أن 
يدفعوه عن أنفسهم وأموالهم وأهاليهم بكلام يأتون به لما قصدوا الحرب والمسايفةالتي 
فيه القتل . والأسرءوالاسترقاق . والنهب » والغصب والسلب في اللخائر 
والآموال . فلما لم يأتواعلمنا انهم اعرضوا عن الاتيان به للعنجز عنه ؛ كبا ان سحرة 
فرعون في زمان موسى عجزوا عن معارضته فبان به كونه محقاً في دعوته . وكا ان 
عيسيى عليه السلام في ايامه اعجز الاطباء عن مثل ما اتى به . واعلم أن تحقيق نبوة 
المصطفى ككف ظاهرة في كتاب الله تعالى حين قال تعالى : 9 يا أيها النبي إنا أرسلناك 
شاهداً ومبشراً ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيراً) © وحيث قال : ( ماكاث 
محمد أبا أحد من ررجالكم ولكن رسول اله وخباتم التبيين) ‏ وذلك مذكور في غير 
موضع من الكتاب وقال في وصف معجزته ١:‏ وإن كنتم في ريب مما تزلنا على عيدنا 
فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله أن كنتم صادقين) 22 الأيتين . 

هك . وأن تعلم أن الذي بعث به المصطفى 6 هو الاسلام . وانمعجزتهدئيل 
على صدقه في جيع ما أخبر به : فمما احبر به قوله و : (أن لا نبي بعدي)”" وقوله 


. غافر : 4م‎ )١١ 

(5) يرنس : هلو 

(6 الساء يكت 

(4) الأحزاب :54 

(6) الاحزاب :40 

7# + البقرة‎ ١ 

(1) اترجه ممحئاه احمد في عسنده * : مة"ك وابر داود * : * +5 : في أول كتاب الفتن : ذكر القتن ودلاثلها . 


يفن 


يكل : (بني الاسلام على مس . شهادة إن لا اله الا الله وان حمداً رسول الله » وأقام 
الصلاة » وايتاء الزكاة وصوم رمضان + وحج البيت من استطاع اليه سبيلة) "2 
وبين انها واجبة الى يوم القيامة لا تنقطع ولا ترتفع . واخبر إنهم يجيون في القبور» 
ويسألون عن ألدين ثم يعاقب العصاة وينعم اهل الطاعات الى وقت المحشر وما 
بعده , وبما اخبر عنه هو الحشر والنشرء وإقامة القيامةو انبا كائنةلا يسرف وقتها الا 
الله وان الخلق يحشرون ويجحاسبونءثم يخلد اهل الجنةفي الحنةفي نعيم دائم وأنهم 
يرون ربهم زيادة في كرامتهم واغاما لنضلة عليهم . ويخلد الكفار والمرتدون في 
عذاب جهنم لا تحيص هم عنها ببحال . وان قوم من العصاة يعاقبون في النار ثم 
يخرجون منها بشفاعة المصطفى كيل ويشفاعة العلماء ء والزهاد + والعباد » وشفاعة 
اطفال المؤمنين » فمن لم تسعه شفاعة هؤلاء وكان قد سبق لمم الابمان فانه يخرج من 
النار برحمة الله جل جلاله . وكثير من عصاة المؤمنين يغفر لهم قبل ادخال النار أما 
بشفاعة الرسول ء واما برحمة الجبار . ولا يبقى في النار من في قلبه مثقال ذرة من 
إلايمان . واعلم أن المؤمن لا يصير كافراً بالمعصية ولا يرج بها عن الايمان :2 
محصيته كائنة في طرف من الأطراف لا تناني اماناً في القلب . وقد قال الله تعالى :2 

لا نضيع أجر من أحسن عملا 29 و: ا ل 
شرة من الايهان. ولا يدصل الجنة من كان في قلبه 
مثقال ذرةمن ن الكبر) * اي من الكفر . ومثقال ذرة من الازعان اعتقاد مستخلص عن 
الشرك ء والافك ١‏ والشك ء والشبهة كا وصفناه . ومتى ما اختلط به شائب من 
شوائب الكفر والبدع لم يستحق صاحبه اسم الايمان كها بينه الشافعي رحمه الله في 
قوله : الشرك يشركه الشرك والاسلام لا يشركه الشرك . وقوله : الحلف في الصفة 
كالحلف في العين ‏ وقد نبه ألله تعالى على هذا المعنى بقوله: ١‏ وما يؤمن أكثرهم بالله 


(1) وقد تقدم ذكره. 

(ىع الكيف :٠م‏ 

0 انظرمستد احمد ١‏ : 98م : وابوداود؟ : 189 ء كتاب اللبامى: باب ماجاء في الكيد ؛ واخرجد مسلم : في 
الامات ‏ 


عاد 


إلا وهم مشركون)22 فتقرر به أن العقائد المشروطة في وصف الايمان مالم تسلم عن 
انواع البدع والالحاد لم يكن ايماناً على الحقيقة . وقد ورد في معنى الشفاعة قولله 
تعالى : ( عسى أن يبعثك ربك مقاماً حموداً © . 

وقد روى انس بن مالك أن النبي ل قال في تفسير هذه . « إذا جاء يوم 
القيامة طلب الخلق الشفاعة من الأنبياء عليهم السلام فيقولون عليهم السلام 0 
اذهبوا لمحمد عليه الصلاة والسلام فانه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وها تأخر فيأتيه 
الخلق ويسألونه الشفاعة قال . فاستاذن عل الله فيأذن لي فاسجد ويلهمني الله محامد 
لم يلهمني مثلها قبله . فامده ثم أرفع رأسي من السجود فيقال لي : قل يسمسع 
لك ء وسل تعطء واشفع تشفع . فلا أزال أشفع حتى أخرج من النار كلى من قال 
لا إله الا الله » وورد في شفاعة الأطفال « يظل الفرط محبنطثاعلى باب ابخنة يقول لا 
أدحل حتى يدخخل أبواي 226 . وقال النبي 86 :( شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي )60 
فبين أن أهل الكبائر يومئذ لا ييأسون من رحة الله تعالى . والأخبار في هذ! الباب 
ظاهرة مستفيضة لا يذكرها من لله معرفة بموارد الاخبار . وقد ورد في وصف الحساب 
والميزاث قوله تعالى : «ونضع الموازين القسط ليومالقيامة0©. وقد ورد في الأخبار ان 
داود عليه السلام سال ربه أن يريه الذي يوزن به الأعيال . فلا رآه سقط وغشثي 
عليه » فلما أفاق قال : من ذا الذي يطيق أن يملاً هذا من الحسنات ؟ فقال يا دأود : 
إذا رضيت عن عبدي ملأت هذا بثمرة واحدة . وما جاء في الحساب قوله تعالى : 
«ووضع الكتاب قترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما هذا الكتاب لا 
يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها»”" وقوله تعالى : « وكل انسان الزمناه طائره في 


(اأاع)يوسفا : 115 , 

( الابراء : ولا 

(#) أخرجه البخاري : في الرقاق : باب صفة الجنة والنار . ومسلم : في الأعيان باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها . 

(4) أخرج أحمد في مده 4 : ٠١6‏ بتحر هذا اللفظ . 

(م) أخرجه الترمذي : في صفة القيامة : باب ماجاء في الشفاعة . وأبوداود : في السنة : باب في الشفاعة . وابن 
ماجه : في الزهد : باب ذكر الشفاعة . 

جح الألبياء لا 

زع العهف :1 4ع , 


174 


عنقه” » وقوله تعالى : « فأما من أوتي كتابه بيميئه . فسوف يحاسب حسابا يسيراً » 
وينقلب إلى أهله مسر ورا » وقول تعالى : « فأما من ثقلت موازيئه فهو في عيشة 
راضية” » وقوله تعالى : « وأما من خفت موأزيله فأمه هاوية وما أدراك ما هيه ار 
حامية » . 


وقد ورد في الخبر عن المصطفى ول : ( ان صحف الأعمال توزن فمن زادت 
-حسناته على سيآته دغل الجنة 9) ) . وقد ورد في معنى الحوض قوله تعالى : (انا 
أعطيتاك الكوثر» . وقد روى أنس رضي الله عنه أن النبي يله نعس نعسة ثم رفع 
رأسه فضحك وتبسم ثم قال : « أتعرفون لاذا ضحكت فقالوا الله ورسوله 
أعلم . فقال : نزلت علي في هذه الساعة سورة ( انا أعطيناك الكوثر ) . أتعرفون ما 
الكوثر . ؟ الكوثر نهر في الجلة أعده الله لي » ولذلك النهر حوض تأتيه أمتسي يوم 
القيامة » وأوانيه عدد الكواكب أو أكثر .وقد يأقيه من يمنع من ذلك . فأقول يارب 
أنه من أمتي » فيقول ما تدري ما أحدث بعدك" ثم وصف النبي يق ذلك الخوض 
في أخبار كثيرة فقال : « حصاه من الياقوت الأحمر . والزبرجد الأخضر, والدر 
والمرجان » وحاته من المسك » وترايه من الكافور أشد بياضا من اللبن ١‏ وأحلى من 
العسل , وأبرد من الثليج . خروجه يكون من تحت سدرة المنتهى » طوله وعرضه ما 
بون المشرق والمغرب ء من شرب منه لم يظماأ بعده أبداً ومن توضأ منه لم يشعث 
أبدأً » تحوم حوله طيور أعناقها كأعناق الابل فقال أبو بكرء وعمر ما أنعم تلك 


(3) الاسرا : ملل 

(9) الاتشقاق : 1ه . 

م القارعة : 1-5 , 

(4) هناك إحاديث كثيرة في وزن الاعيال يوم القيامة » ورد بالفاظ كثيرة وقد قال البيهقي في كتابه الاعتقاد 
ص/ 51١‏ ؛ فالايمان بالميزان واجب . وأنظر مسد أحد 7 : 1١8‏ وأتخرج مسلم بمعلله "8 : 1817 : كشاب 
التفسير ؛ سورة هود , 

(8) أصل الحديث قي الصحيحين ووردفي الترمذي وغيره ما معناه ولفظ البخاري 4 : 154١‏ : في صفة الجنة : باب في 
الحرض قال : انا فَرُطُكم على الحوض . ولْيرّقعن رجال منكم ثم ليختلجن دوني فأقول يا رب : أصحابي » 
يقال : إنك لا تدري ما الحدثوا بعدك . 


/ا1 


الطيور . فقال النبي كه : أنعم منها من يأكلها » . وقد ورد في معنى ما ذكرناه من 
ان المؤمن لا يكون بالمعاصي كافراً » ولا يخرج من الايمان , ولا يكون خالداً خلداًني 
النار واحد من المؤمنين,لقوله تعالى : « إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر مادون 
ذلك لمن يشاء”" »وقوله :« إنا لا نضيع أجر من أحسئ عملا" وقال النبي كله : ولا 
يبقى في النار من في قليه مثقال ذرة من الايمان'0©» وقد ورد في معنى احياء الموتى في 
القبور ما لا يحصى من الآي والأخبار والآثار حتى لا يوجد موافق ولا تخالف الا وهو 
يقرأ في التشهدربنا آنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا برحمتك عذاب القبر 
وعذاب الثار . ومر المصطفى وله بقبرين فقال : ( اههما ليعذبان وما يعذبان في كبير . 
أما أحدهئ] فكان يمشي بالنميمة » وأما الآخر فكان لا يستنزه من.البول ©)) وقد ورد 
في الدعوات الأثورة عن المصطفى ول « أعوذ بالله من الكفرء والفقرء وعذاب 
القبر” ».وقد وردت أخبار كثيرة عن الرسول يكل في صفة منكر وذكير » وذكر انها 
يسألان في القبر فقال عمر رضي الله عنه : أو يكون معي عقلي ؟ قال : نعم . قال 
أنا أكفيهيا . واتما أراد بهذ! الكلام أني أصف هم الايمان » وكل من حرج من الدنيا 
على صفة الايمان ووصف لما ديته لم يستعرضا له ء وكانا له مبشرا وبشيرا » وقالا 
له : نم نومة العروس الى يوم القيامة » فان وصف بخلافه والعياذ بالله منه قالا له : 
نم نومة الملهوش . وقد ورد في الخبر الظاهر ان المنكر والدكير قد يسالان بعضهم 
فيقولان من ربك ؟ فيقول ربي الله . فيقولان من رسولك ؟ فيقول محمد عليه 
السلام . فيسألانه عن صفة الرب وصفة الرسول فيقول : لا ادري سمعت الناس 
يقولونه وكنت أقول معهم . فيقولون له لا دريت ويعذبانه فيمن يعذب: وأصل 


(41التساء :مع . 

(75) الكهقف : 76 , 

(؟) ولفظ مسلم : يخرج من الثار من قال رالا إله إلا الله وفي قلبه من الايمان مايزن بره » رواه في كتاب الايجان . باب 
كون النهي عن المنكر من الايمان وورد في النسائي : في الايهان : باب تفاضل أهل الايمان وابن ماجه : في 
القتن : باب الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر . 

(5) أتخرجه ابن ماجه في ستته : ١‏ : 918 : كتاب الطهارة : باب التشديد ثي البوق عن ابن عباس . 

(0) وعند الترمذي الاستعاذة من الهم ء والكسل ١‏ وعداب القير . , 


1 


هذه المسألة في كتاب الله تعالى في قوله سبحائه في صفة آل فرعون: « الثار يعرضون 
عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب20 ولو كان 
المراد بالأول عذاب النارلما ورد القيامة بعده بالذكر وقوله سببحانه في صفة المؤمنين : 
« يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثايت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين 
ويفعل الله ما يشاء9'»» وقوله تعالى خبرا عنهم : ٠‏ قالوا ربنا أمنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين' 
فاعترفنا بذنوبنا("»»وآراد به الامائة عند الخروج من الدنيا والاحياء في القبر ثم 
الاماتة فيه , ثم الاحياء يوم الحشر والنشر ء ولا يمكن حمله الا على الاحياء يعد 
حلول الموث . والمواتيّة لا تسمى موتاً في عرف اهل اللغة » ولا يتكر ما استفاض به 
الاخبار ونطقت به الآيات من الاحياء في القبر الا من ينكر عموم قدرة إلله تعالى ٠»‏ 
ومن انكر عموم قدرته سبحانه وتعالى كان خارجاً عن زمرة اهل الاسلام . 

٠‏ - وأن تعلم أن الصراط حق ١‏ والجحنة والنار تخلوقتان , وكل ذلك وارد في 
القرآن وفي الأخبار الظاهرة عن المصطفى كه على وجه لا يُبقي شكا ولا شبهة لمن ترك 
العصبية . وقد صرح الله تعالى بذكر النار وأخنة ووجودها واعداد الجنة للمؤمئين 
والنار للكافرين » وانزال آدم عليه السلام في الجنة ثم اخراجسه منها واهباطه الى 
الأرض ء وما ورد عن الرسول#ه أنه دخل الجنة ليلة المعراج » ورأى فيها قصراً 
لعمر رضي الله عنه وقال لعمر : ١‏ ما منعني أن أدخله إلا غيرتك » فبكى عسر 
رضي الله عنه وقال : أوعليك كنت أغار يارسول الله . وقال86 : : سمعت حسه 
فالتفت فإذ! هو بلال”2 » وكأن ذلك من صفات الموجودات . فان المعدوم لا يتصف 
بهذه الصفات ء ومن تأمل ما ورد فيه من الآي , والأخبار, والآثار لم يستجز 


الكاره , 
١‏ وأن تعلم ان الاجماع حق » وما اجتمع عليه الأمة يكون حقاً مقطوعا 
١‏ )غاغفر : 145 , 
(؟) ابراهيم 0 
اي غائر: كرء 


(4) أخترج الطبراني ما معناه عن إنس , واتعرجد !مد كذلك . 
(0) أخرجه أحمد عن ابن عباس . 


كفن 


على حقيقته قولا كان أو فعلا لقوله 8 : « لا تبتمع امتي على الضلاثة* ؛ ولو جاز 
اتفاقهم باجمعهم على الكذب لجاز اتفاقهم على كهان شيء من الشريعة » ولبطل به 
الاعتاد على الدلالة الموصلة إلى التكاليف الشرعية » ولسقط التكليف والشريعة ٠‏ 
ولكان العلم بالبلدان النائية والقرون الخالية » والملوك الماضية متعذراً اذ لا سبيل إلى 
معرفتها الا بالنقل على التظاهر والتوائر» والاتفاق عليه من أهل النقل ٠»‏ وأصل 
الاجماع من كتانب الله تعالى قوله سبحانه وتعالى : « ومن يشاقق الرسول من بعد ما 
تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمئين نوله ما تولى ولصله جهنم وساءت 
مصير 1901م 5 

47 - وأن تعلم أن من جملة ما اجتمع عليه المسلمون ان عشرة من أصحاب 
'رصول الله له كانوا من أهل الحنة : أبو بكر » وعمر ء وعثيان » وعل : وطلحة » 
والزبير » وسعد » وسعيد » وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة الجراح رضي آلله عنهم 
أججمعين . واجمعوا إيضا على أن نساءه » وأولاده » وأحفاده كلهم كانوا من أهل 
الجنة » وأخبسم كانوا مؤمنين وانهم كانوا من أعلام الدين لم يكتموا شيئا من القرآن ولا 
من أحكام الشريعة » وكذلك أجمعوا على خلافة الخلفاء الأربعة بعد الرسول وه 
وعلى أنهم لم يكتموا شيئا من القرآن والشريعة » بل ساروا أحسن سيرة ووفقوا 
بحسن السعي في تشيت المسلمين على الدين » وقد أثنى الله تعالى في كتابه عليهم 
سيك كال تعان : محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بيهم تراهم 
ركعا سجداً يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود 
ذلك مثلهم في التورأةومثلهم في الانجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ 
فاستوى على سوقه يعجب الزرا ع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنو! وعملوا 
الصا حات منهم مغفرةواج رأعظي)!"» .وقال في صفة أي بكر وعمر رضي اللاعه| : 


(1) ولفظ ابن ماجه : د أن أمتي لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم » روه في سلله : 
كتاب الفتن ورواه إحمد بلفظ وثن جتمع أمتي إلا على هدى » ه ' 9546, وهذ! الحديث اسنادء ضعحيفه, 
(9) القساء 1 336 . 


5 القع تقال 


انا 


« أرحم أمتي بأمتي أبو بكر » وأشدهم في دين الله عمر 206 وقال في صقة عثما ن رضي 
الله عنه : « ألا أستحي ممن تستحي مله الملائكة ؟*2 » وقال في صفة علي رضي الله 
عله : « أقضاكم على” » وقال في صفة الحسن والحسين رضي الله عنهنما : دايا 
سيد! شباب أهل الجنة ضام وقال في فاطمة رضي الله عنها : ( سيدات نساء العالمين 
أربع » فاطمة , وخديجة ‏ وآسية ومريم بنت عمران»(وفضل عائشةعلى سائر النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام”»وأخرج هذا الكلام حرج عادةالعرب في تفضيلهم 
الثريد حتى قالوأ : ثردوا ولو بالماء . وقال في عائشة: دانها لفقيهة» . وقال في وصف 
غاطمة : 2 أن فاطمة بضعةمني يسرني ما يسرهاء ويسوؤني مايسوؤها"©»وقال في فضل 
أصحابه أجمعين : « كالنجوم فبابهم اقتديتم اهتديتم ”© وقال في وصف ابن مسعود 
رضي الله عنه : « رضيت لأمتي ما رمي لها ابن أم عبد » وقال في وصف أبي ذره 
الخفازي : « ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغيراء بعد النبيين أمرءاً أصدق لجة من 
أبي ذر 40 وقال في صفة أبي عبيدة الجر اح : « أمين أمتي 0 وقال في الزبير : « أن 


. :هه وهذا غير ثابت‎ ١ اخرجه أبن ماجه في سئنه‎ )1١( 
. 14: (7)اخبرجه الترمذي في سلته ؛ في الثاقب‎ 
. ورد بألفاظ شتى عند أحد وغيره مرفوعاً وموقوفاً‎ )0( 
. 7 : وأخرجه أحد في مسندء"‎ ١ أخرجه الترمذي : في المثاقب‎ 44( 
زه رواء البخاري في صحيحه ” : 137 ؛ كتاب الاطعمة ؛ باب الثريد عن أبي موسى الأشعري » وأجد قي مسنده‎ 
اندعسا‎ 
: 09 : 7 أول: الحديث في الصسحيحين » وما زاد فقد أخرجه (حمد معناء , والبيهتي كذلك . أنظر البخاري‎ )>( 
. باب متاقب قرابة رسول الل 6ق‎ 
» رواه البيهني ؛ واسنده الديلمي عن ابن عباس بلفظ أصحابي منزلة النجوم في السماء بأيهم اقتديتم اهتديتم‎ )97( 
. وهذ! الحديث اسناده ضعيفا‎ . 177 : ١ انظر : كشف الكفا‎ 
. (م) أخرجه البيهقي والديلمي وغيرهها‎ 
. 158 : 8 أخرجه أخد في مساده‎ )4( 
باب مناقب أبي عبيددة بن الخراح عن أنس بن مالك يلفظ : ان لكل آمة‎ : ١8 : 7 البخاري في صحيحه‎ هجرخأ)١١(‎ 
. » أميناً وان أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح‎ 


و1 


في كل أمة حواري وحواري أمتسي الزبين»”". والأخبسار في ففسل الصحابة 
رضي الله عنهم اكثر من ان يحتمله هذا المختصر والمقصود ههنا أن تعلم أن الخلفاء 
الراشدين كاتوا على الحق » وان جملة أصحاب رسول الله يل كانوا عتقين » 
مؤمنين » مخلصين ء صادقين » وكان تقديمهم لمن قدموه. وتقريرهم في ما قرروه حقاً 
وصدقا . وكلهم كانوا يقولون لأبي بكر رضي الله عنه يا أمير المؤمنين » وكانوا 
يخاطبون عمر » وعثيان : وعلياً » وكذلك علي رضي الله عنه كان يخاطبهم بذلك 
وكان يخاطب ممثله في أيامه . 


+ .وات تعلم أن كل من تدين بهذا الدين الذي وصفئاه من. اعتقاد الفرقة 
الناجية فهو على الحق وعلى الضراط المستقيم . فمن بدعه فهو مبتدع » ومن ضلله 
فهو ضال » ومن كفره فهو كافر » لأن من أعتقد ان الايمان كفسر » وان الهداية 
لالة » وأن السنة بدعة » كان اعتقاده كفرا وضلالة وبدعة وأصل هذا مأخود من 
قول النبي 4 : و من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء به أحدهيا”') فجاء من هذه 
الجملة اثالا نبدع الا من بدعناء ولا نضلل الا من ضللنا » ولا تكفر الا من كفرنا 
وقد أنصف القارة من رماها . 


44 - وأن تعلم ان كل ما يجب معرفته في أضول الاعتقاد يجب على كل بالغ 
عاقل أن يعرفه في حق نفسه معرفة صحيحة صادرة عن دلالة عقلية لا يجوز له أن 
يقلد فيه ولا ان يتكل فيه الأب على الابن . ولا الابن على الأب , ولا الزوجة على 
الزوج ء بل يستوي فيه جميع العقلاء من الرجال والنساء . وأما ما يتعلق بفروع 
“الشريعة من المسائل فيجوز له أن يقئد فيه من كان من أهل الاجتهاد , فان في, 


الأو لخرجه البخاوري في صحيحه : ؟ : #ء”# : باب متاقب الزبير بن العوام عن جاير رضي الله عله . 
() أخمرجه الببخاري عن أبي هريرة بلفظ : إذا قال الرجل لاخيه يا كافر فقد باء به أحدهيا ء وفي المعجم الكبير 
للطبراني زيادة ان كان الذي قيل له كافراً فهو كافر والا رجع الى من قال + 


1 


تكليف التعليم وتحصيل أوصاف المجتهدين على العموم قطم' الخلق عن المعاش ثم 
المعاد وما كان في اثباته سقوطه وسقوط غيره كان ساقطا في نفسه » وقد ذكر الله تعالى 
الأصول والفروع . فذم التقليد في الأصول وحث على السؤال في الفروع . فأما 
مذمة التقليد في الأصول ففي قوله تعالى : « بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا 
على آثارهم مهتدون27) وني آية أخرى « مقتدون» وأما الحث على السؤال في الفروع 
ففي قوله تعالى : «فسئكو! أهل الذكر ان كتتم لا تعلمونت”"» ‏ 


© -وأن تعلم أن السؤال واجب عند الحاجة ووقوع الحادث لآنه لولم يسأل 
وعمل.من ذات نفسه وأخط أو أصاب لم يكن فعله امتثالا لأمر الله تعانلى ولم يجز أن 
يكون عبادة يتقرب بها المتعبد » وهذا أمر الله بالسؤال في قوله : ٠‏ فاسألوا أهل 
الذكر؛ وهذ! كما أن المسلمين اجمعوا على أن الأعمصى يسأل عن القبلة ثم يصلي 
إليها » فان لم يسأل وأصاب لم يعتد بصلاته »وكانت الاعادةواجبة عليه . كذلك 
العامي اذا عمل من ذات نفسه أو سأل من ليس من أهل السؤال قأصاب في عبادته 
لم يعتد له بفعله ؛ وكانت الاعادة واجبة عليه , هذا في العبادات على قول اكثر أهل 
السنة . 


قأما في العقود اذا وافق الشرط المعتبر فيه من غير سؤال كان جائزاً . لآن النية 
فيها غير معتبرة وهي في العبادة معتبرة . وحقيقة النية أن يوقع فعله امتثالا لامر الآمر 
بطريقه » فاذا عدل عن الطريق المأمور به لم يكن امتثالا لأمر الآمر فلم يصح 
الاعتداد به ,. 


+ - وإن تعلم أن من كان من أهل التقليد في أحكام الشريعة فانه يجب عليه 
السؤال ولا يجوز له أن يسأل كل أحد إذ لوجاز ذلك لاز ان يعمل من ذات نفسه إذ 


( الزخرف :732 . 


الل : 49 . 
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لا فرق بين شخص وشخص اذا لم يعتبر فيه صفات المجتهدين . ولهذا! قال الله 
تعالى :« فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون 2©9»وقال يكل : «ان هذا العلم دين 
فانظروا عمن تآخذون ديتكم” » فثبت بهذا أن على العامي اذا أراد السؤال ضربا من 
الاجتهاد حتى يز بين من يكون أهلا لمعرفة ما يسأل عنه » وبين من لا يكون أهلا 
له . ويحصل له المعرفة يطول الدراية والتسامع . 


7 - وأن تعلم أن من حصل له ما ذكرناه من المعارف المشروطة في صحة 
الاعتقاد فواجب عليه اظهاره والاقرار يه عند الحاجة اليه والمطالبة بد » ولا يجوز له 
جحوده ولا كتمانه قال الله تعالى :« وقولوا آمنا يالذي أنزل إليتا وأنزل اليكم وإغنا 
وإهكم واحد ونحن له مسلمون ©»وحقيقة الايمان أن يصحح المعرفة بما ذكرئاه من 
شروط الايمان . ويقر به عسد التمككن منه والأمان على النفس واكال والحسرم 
والاسباب . وان أنكره عند المخافة من غير أن يغير من اعتقاده شيقاً فلا حرج عليه 
فيه قال الله تعالى : « إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان 9ع . 


واعلم أن جميع ماذكرناه من صفات عقائد الفرقة الناجية يجب معرفته قي صححة 
الايمان » وقد شرحناه وقررنا كل واحد منها بدليل عقلي وآخمر شرعي ليورد من 
احكدمه على اللاصم المقر بالشريعة الأدلة الشرعية » وعلى المخصم المنكر للشريحة من 
طبقات الملحدين الأدلة العقلية فيقوى على الفريقين بما جمعتاه من الطريقين » ولا 
تكاد تنفذ عليه حيل أهل الالحاد والبدعة والخندعة عن الديانة , 


وأعلم أن جميع ما ذكرناه من اعتقاد أهلى السنة والجماعة فلا حلاف في شيء منه 


(1) الأنبياء الى 

() أخريجه الدارمي في المقدمة » ورواه مسلم ليس مرقرعا بلمن كلام أبن سيرين .' 
(# العكبرت : 45 . 1 

(3 الكل حدل, 


م1 


بين الشافعي وابي حثيفة رحمهم الله وجميع اهل الرأي والحديث مشل مالك 40 
والاوزاعي” وداود" والزهرى والليث بن سعد" وأحمد بن حنبل © وسفيان 
الثوري »وسفيان بن عيينة 9 ويحبى بن معين ) وأسحق بن راهويه 0 ومحمد بن 


)١(‏ هو إمام دار الهجرة أبوعيد الله مالك ين انس بن مالك بن أبي عامر , الاصبيحي . وهو صاحب والوطلا» المشهور 
المتداول ولد سنة / 97 ه ويقأل ؛ سنة / 44 , ومات في سنة / 219/4 ه : انظر والعبرء ١‏ : 79/5 . و«مشاهير 
علماء الامصار؛ رقم / 1١11١‏ ؛ وتهذيب التهذيب 1:1١‏ 6 

(؟) هو إمام الشاميين ابو عمرو بن عبد الرحمن بن عمرى ؛ الففيه . روى عن خلف كثير من التايمين + ولد في 
سمئة # ١م‏ ه , ومات ببيروت في الجيام سلة / /181 ها , أنظر والعبر؛ ١‏ : /ا9؟ + و «مشاهير علياء الأمصارع٠‏ 
رقم : 16476 »و درفيات الاعيان » رقم / 984 , 

() هو ابو سليان داود بن على بن خلف الاصبهائي ولد قي الكوفة سئة ٠٠١‏ ه وقيل *0* ه وتعلم في البصرة 
وبغداد ونيسابورء توفي في بغداد سنة ٠1؟‏ ه , أنظر دالفهرست » لابن النديم 515 9117 ؛ والوفيات 1١‏ 1 
75١ 4‏ ولسان اليزاك : * :114-499 

(4) هوابوسلمة بن عبد الرحمن بن عوف ؛ الزهري » المدئي ١‏ احد الأئمة الكبار , توفي في سلة / 44 ه . ويقال : 
في ستة 4 ٠١‏ ها انظر والعير» 1 1 191 

 )0(‏ هو اببى الحارث الشوالي | سعسد ‏ بن عبد الرجحمن الفهمي 

» ولد في قلقشندة بمصر سنة 44 ه , كان عبدثاً نقيهاً بارزأء توفي سبتة 998 ه , انظر الطبقات لابن سعد 
/1 : لاذه . ووالنهرست ع 5ة؟ ؛ ووحلية الاولياء ؛ ا : 148, دوالرقيات ؛: ١‏ : 8814 هده 

(5) هو إبوعبد الله أحمد بن محمد بن حتبل , ولد في بخداد سنة 15 ه. . تلم هتاك اللخة والحديث . وقع له مع 
المأمون «محنة » لاند رفض رأي الاعتزال » وترفي سنة 741 ه في بغداد, انظر والتاريح الكبير» ١‏ : 7 + 
«الفهرميت + 5؟١‏ , دحلية الاولياء ‏ 9 : ١51‏ 757 » «قساريخ بخداد» 4 : 417 4898 ء ووفيات 
الاعيان , 7١ 1 ١‏ -١؟‏ «التهذيب ١‏ 1 : الا كلا, 

(لاع هو أبوعبد الله سفيان بن سعيد مسروق الثوري الكوفي ولد سئة 48 هء وكان ممدثأ زهراً ومشكليا انظر 
والطبقات 5 ؛ ال كلا" , «التاريخ الكبيرع * : 88 . ر بالمشاهين لابن حبان / 104 107١‏ اق 
«الفهرست ؛ 596 , و وتاريخ بغداد) 181/5 4لاكء 


(8) هو سفيآن بن عييئة بن ميمون الحلالي ٠.‏ الكوفي ء المكي , ابوعمد . ولد بالكرفة في النصف من شعبان , وطلبء 
الحديش ولقي الكبار » توفي مئة 144 ه في النصف من شعبان. انظر معحجم المؤلفين ؛ : 5808 , 
دوالفهرست 1١»‏ 5؟5 ؛ و«تهذيب التهذيب » 4 ؛ 1١19/‏ حورو الخليةو” : لاا 4ا", 

(6). هو يحى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام المري » البغدادي زابو زكريا) حمدث محافظ . عارف بالرجال » ولد 
بقرية نقيا سئة 984 هى وتوفي بالمديلة سنة 9# ه في ذي القعدة . أنظر «معجم الؤلفين , 1358 259 في 
وتاريخ بغدادء 14 ؛ لا/ا1 ء «الفهرست » : 11 81؟,. 

)5١(‏ هر |سحاق بن ابراهيم بن لد بن عطية المروزي المعروف بابن راهويد. محدث فقيه ولد سنة 181 ه وقيل 
10 ه وغير ذلك وتوفي سنة 8 ه , وهواين #الاسنة . أنظر «معجم المؤلفين ع ؟ : 78؟ ١‏ و (الفهرست > - 


م1 


اسحق الحنظلي 20 ومحمد بن أسلم الطوسي 27 ء ويمى بن يحيى 2 والحسين بن 
الفضل البجلي 9 , وابي يوسف © , ومحمد 29 » وزفر” ؛ وابي ثور . وغيرهم 
من أئمة الحجاز ء والشام » والعراق » وأئمة خراسان » وماوراء النهيرء ومين 
تقدمهم من الصحابة ٠‏ والتابعين» واتباع التابعين . ومسن راد أن يتحقق أن لا 
خلاف بين الفريقين في هذه الجملة قلينظر فيا صئقه ابوحنيفة رحمه الله في الكلام وهو 
كتاب «العلم ) وفيه الحجج القاهرة على اهل الالحاد والبدعة » وقد تكلم في شرح 
اعتقاد المتكلمين وقرر احسن طريقة في الرد على المخالفين وكتاب «الفقه الاكبر» 
الذي اخبرنا به الثقة بطريق معتمد وأسناه صحيح عن نصير بن يحبى (عن ابي مطيع) 
عن ابي حنيفة وما جمعه ابو حنيفة في الوصية التي كتبها الى ابي عمرو عثمان البتي 
ورد فيها على المبتدعين . ولينظر فها صنفه الشافعي في مصنفاته فلم يجد بين مذهبيه] 
تبايناً بحال . وكل ماحكى عنهم خخلاف ما ذكرناه من مذاهبهم فائما ه وكذب يرتكبه 
مبتدع ترويباً لبدعته . ومن لا يبال أن يتدين بما لا حقيقة له في دينه لا يبالي نسبة 


هت و بء9## , ورشذرات اللعيا ؟ : حم , رع الحليةه و : غ58 , 

19 فاضل . سمع منه السمحاني . كان ميا قبل 7ه ه , انظر وليضاح لملكنرت ؛ ؟ : "!ىو «ممنجم المؤلفين + 
لضي 

(0م عو عممد بن أسلم الطوسي ء الكندي؛ محدث» ومفسرء ومتكلم توي سنة 7416 ه انظر ومعجم للؤلفين » 
2794. و وكشف الظئرن و كحره : ملم؟و ٠‏ و«الوانٍ ٠‏ 37 :8 

(5) هر يح بن يمبى التيسابوري توفي ستة 05لا هبا. 

(1) لم ثقف على ترجته ل 

48 هوابى يوسف يعقوبه بن ابراهيم بن حبيب الكوفي . ولد ستة 11# ه , صاحب أبي حنيثة توفي سنة 1419 
اه . أنظر الفهرست 18 اى «تاريخ بشداح » 9/94 515-74 

(65 هوعيد الله محمد ين الحسن بن فرقد الشيباني » ولد بواسطسئة 189 ه وشب بالكوفة حيث سمح من أبي 
حنيفة وتأثر به. ولى متصب القضاء بالرقة وعزل توي في سئة 14! ه , أنظر الطبعات ٠/‏ ؛ ا و «الفهرست » 
73٠4 : «*‏ و«الوفيات 1١‏ : اهو وءشثرات الذهب »1 : إلا" 

00 هو ابو الحذيل زفر بن الحذيل بن قيس العنبري ء احد تلاميد ابي حنيقة الشهورين ولد في سنة 11١‏ هاء 
وتوف سنة 184 ه . انظر و الفهرست » 7١4‏ . «والوفيات ؛ 700/1 وشذرات اللهب ١‏ : 7849 . 

(8) هو ابو ثور إبراهيم بن خالد . الكلبي » البغداي» الفقيه. احد الاعلام . تفقه بالشافعي» وسمع من ابن 
عييئة وغيره توفي سنة 74١‏ هل . إنظر والعير» 7/ في عدة موإضمع + وطبقات الشافعية 7171/7/1 ع و وشذوات 
الذهب ‏ ؟/ و 
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المخرافات الى أئمة الدين لأن من كذب على الله تعالى ورسوله وق لا يبالي ان يكلب 
على أئمة المسلمين » وقد نبغ من أحداث أهل الرأي من تلبس بشيء من مقالات 
القدرية والروافض مقلداً فيها . وإذا خاف سيوف أهل السنة نسب ما هو فيه من 
عقائده الخبيئة الى أبي -حنيفة تسترا به » فلا يغر نك ما أدعوه من نسبتها اليه فان أب 
-حنيغة بريء منهج وما نسبوه اليه » والله تعالى بعصم أهل السنة والجماعة من جميع ما 
ينسبه أليهم أهل الغواية والضلالة وبالله التوفيق 


الفصل الثاني من هذا الباب 
في طريق تحقيق النجاة لأهل السئة والجباعة,في العاقبة : 


اعلم ان الذي تحقق لهم هذه الصفةأمور. منها قوله تعالى : « قل إن كنتم 
تجبون الله فاتبعوني يجبيكم الله ويغفر لكم ذتوبكم والله غفور رحيم)7)والمحبةمن 
الله تعالى في متابعة الرسول سبب محبة الرب للعيد , فكل من كان متابعته للرسول 
ابلغ واتم كانت المحبةله من الله أكمل واتم » وليس في فرق الأمة اكثر متابعة 
لأخبار الرسو ليله واكثر تبعاً لسنته من هؤلاء ولهذا سموا اصحاب الحديث » وسموا 
بأهل السنة والجماعة . ومنها أن النبي يلك لما سثل عن الفرقة التاجية قال : «ما انا 
عليه واصحابي » وهذه الصفة تقررت لآهل السنة لأنهم ينقلون الاخخبار والآثارعن 
الرسول كل والصحابة رمي الله عنهم ٠‏ ولا يدخل في تلك الحملة من يطعن في 
الصحابة من الخوارج : والروافض » ولا من قال من القدرية : ان شهادة اثتين من 
اهل صفين غير مقبولة على باقة بقل . ومن ردهم وطعن فيهم لا يكون متابعاً لهم ولا 
ملابساً بسيرتهم . ومنها ما جاء في رواية ارى أنه يل سقل عن الفرقة الناجية 
فقال : (الجماعة ). وهذه صفة ختصة بنا . لأن جميم الخاص والعام من اهل الغفرق 
المختلفة يسمونهم اهل السنة والجياعة . وكيف يتناول هذا الاسم الخوارج وهم لا 
يرون الجماعة ء والروافض وهم لا يرون الجماعة » والمعتزلة وهم لا يرون صحة 


جا آل عمران :#1 


الاججاع . وكيف تليق بهم هذه الصفة التي ذكرها الرسول و . 

ومنها انهم يستعملون في الأدلة الشرعية كتاب الله وسئة رسوله يلقء واجماع 
الأمة والقياس + ويجمعون بين جميعها في فروع الشريعة ويحتجون بجميعها . و 
من فريق من فرق مخالفيهم الا وهم يردون شيكاً من هله الأدلة . فيان اهم اهل 
النجاة باستعيالهم جميع اصول الشريعة دون تعطيل شيء منها 

ومنها أن اهل السنة مجتمعون فيا بينهم لا يكفر بعضهم بعضاً وليس بيتهم 
حلاف يوجب التبريء والتكفير . فهم اذا أهل الجماعة قائمون بالحق والله تعالى) 
يحفظ الحق وأهله كا قال تعالى :< انا نحن نزلنا الذكر وانا له حافظون<“قال 
المفسرون : أراد به الحفظ عن التناقض وما من فريق من فرق المخالفين الا وفها بينهم 
تكفير وتبرى يكفر بعضهم بعضاً ) كما ذكرنا من المتوارج والروافض ء والقدرية » 

حتى اجتمع سبعة منهم في جلس واحد فافترقوا عن تكفير بعضهم بعضاً وكانوا 
بمنزلة اليهود » والنصارى حين كفر بعضهم بعضاً حتى قالت اليهود : «ليست 
النصارى على شيء وقالت التصارى ليست اليهود على شيء 4 وقال الله سيمحاتة 
وتعالى : « ولو كان من عند غبر الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرأ© . 

ومنها ان فتاوى الامة تدور على اهل السنة والجماعة فريقي الرأي والحديث » 
ومعظم الأئمة ينتحلون مذهبهم ويجتمعون على طريقهم وهو الخالب على بلاد 
المسلمين . فهم اذاً اهل الجماعة من سائر الوجوه » وكلهم متفقون على رد مهب 
الروافض ٠‏ واللنوارج. والقدرية » من اهل الاحواء والبدع . 

ومنها أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه روى عن النبي يله في تفسير قوله 
سبحانه وتعالى : ١‏ يوم تبيض وجوه وتسود وجوء»(1)( ان الذين تبيض وجرههم هم 
(1) الحجر : 25 
0) البقرة .1١« ١‏ 


© الساء : الى 
(4) آل عمراتن ؛ كدل, 


ل 


اجماعة » والذين تسود وجوههم هم امل الاهواء ) وأهل الاهواء هم الذين لا 
يتابعون الكتاب ولا السئة . 


ومنه قوله تعالى :«ان الذين فرقوا دينهم وكانواشيعاً لست مهم في شيء» © 
فتبين أن الذين فارقوا دينهم أو فرقوا دينهم هم ليسوا على طريق اللحق , وجميع من 
ذكرناهم من فرق المخالفين يفرقون فيا بينهم كما وصفناه من اختلافهم فبآن به انهم 
مفارقون للدين . وأهل السنة والجماعة متمسكون به بعروة الاسلام وحبل ألدين » 
مجتمعون في اصوهم غير متفرقين ع فكانوا هم اهل النعجاة دون من شالفهم في هذه 
الصفة , 


الفصل الثالث 
من فصول المفاخر لأهل الاسلام 
وبيان فضائل اهل السنة والجباعة وبيان 
ما اختصوا به من مغاخرهم 


اعلم إنه لا خمصلة من المتصال التي تعد في المفاخر لاهل الاسلام من 
المحارف » والعلوم » وأنواع الاجتهادات . إلا ولأهل السنة والجماعة في تزيينها 
القدح المعلى » والسهم الأوفر . 


أما العلوم فاوبها الرقي قي مدارج الفضل والآدب الذي هو ترجمان جميع 
العلوم » ومعرضى جميع الفوائد الفاحرة في الديئا والآخرة » إذ لا سبيل الى تفسير 
القرآن وابار الرسول 8ه . الا بمعرفة الأدب ء وجملة الأئمة في الحو واللخة من 
اهل البصرة والكوفة في دولة الاسلام كانوا من أهل السئة والجماعة ء واصحاب 
الحديث والرأي . ولم يكن في مشاهيرهم من تدئس بشيء من بدع الروافض» 


١ن‏ الانعام : حمل 


م1 


والخوارج » والقدرية ٠‏ مثل أبي عمرو بن العلاء0؟ الذي قال له عمرو بن عبيد 
القدري : قد ورد من الله تعالى الوعد والوعيد » والله تعالى يصدق وعده ووعيده » 
فاراد بهذا الكلام إن ينصر بدعته التي ابتدعها في أن العصاة من المؤمنين نخالدون 
غلدون. فقال ابوعمرو : فأين انت من قول العرب ان الكريم اذا اوعد عفاء وإذا 
وعد وى ء وافتخار قائلهم بالعفو عند الوعيد حيث قال : 


واني اذا أوعدته أو وعدته لمخلقف ميعادي ومنجز موعدي 


فعدء من الكرم لا من الخلق المذموم ٠‏ وكذلك لم يكن في أئمة الأدب احد إلا 
وله انكار على أهل البدعة شديدء وبعد من بدعهم بعيد . مثل الخليل بن امد 
ويونس بن حبيب"' وسيبويه0 والاخفش” والزجاج” والمبرد"" وبي حاتم 


)١(‏ هو مقرىء البصرة الامام ابو عمرو بن العلاء ء المازني: !حا القراء السبعة. قال عنه أبوعبيدة ؛ كان أبوعمرر 
أعلم التاس بالقرآن والعربية والشعر وايام العرب , هات سئة / 184 ه انظر والعير» ١‏ : 77 و «اشطرات 
الذلهب ١»‏ : 'ام, 

(9) هو إمام النحاة وشيخ أمامهم : أبر عبد الرمن الخذيل بن احمد , الفراهيدي ١‏ الازدي» البصري ؛ صاحب 
العربية والعروض. صئف كتاب العين في اللخة ء وعليه تخرج سيبويه . توفي في ارجح الاتخوال في سنة / ١7/8‏ 
ع » ويقال قبلها » ويقال يمدها , إنظر«العير» 11 754. 

(9) هومن أصصاب ابي عمرى بن العلا سه لاما هد 

(4) هو إمام ,اهل البصرة في العربية » ابو بشر عمرو بن عثران بن قنبرء مصنف«الكتاب» الذي يعد مفخرة التاليف 
في العربية . كانث وفاته على الصحيح في سنة / +18 ه عن بضع ثلاثين سنة , انظر والعير» ١‏ 1 719/4 . 

(6) هر أبو اسن سعيى بن مسعدة ‏ المجاشعي , اخلء عن سيوبه ركأن اسنى مشه ؛ وصحب الخليل قبل ان 


يصحب سيبوبة » ؤقرا على الكسائي كقاب سيبوبه؛ وثوفي سنة/ 568 ه . أنظر و طبقات الزبيدي » 
صض/ ؤلا. 

(5) هر ابراهيم بن السرئ بن سهل الزجاج (ايو اسحاق ) النحوي ء اللغوي ء اكفسر ء اقدم اصحاب المبرد قراءة 
عليه ثرفي ستة 11 هذ . وقيل غير ذلك انظر «ممجم الؤلفين » ١‏ : 5 ؛ و «الفهرست ١»‏ : 40 وتاريخ 
بغداد هم لال 

(/9) هى محمد بن يزيد بن عبد الاكير بن حسان الازدي» المعروف بالمبرد (ابو العباس ) اديب؛ نحوي , لغوي ٠‏ 
تسابه . ولد باليصرة سنة 71١‏ ه . وتوني ببغداد في دي الحجة سنة 16 ها. انظر ومعبجم المؤلفين © 15 : 
14 ء ود«الفهرست ١,‏ ؛ 4ه ووشدرات القاعب .7 : ةا دافلء 
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السجستاني ") وابن دريد”" والازهري” وابسن فارس* والفارايبي © وكذّلك من 
كان من أئمة النسحو واللغة مثل الكسائي "» والفراء © والاصمعي © وابي زيد 
الأنصاري 2 وابي عبيدة”2 وابي عمرو الشيبانيا'') وابي عبيد القاسم بن سلام 2 


(1) هو سهل بن ححمد بن يزيد الجشمي السجستاني (ابوحاتم)» نحري ؛ لغري . عروضي» مقرىء. ولد سئة 
يفن ه وترق بالبصرة سنة 186 ها انظر «معجم المؤلفين » 4 : 868لاء و (الفهرست ١١‏ ؛: 8ه + وورفيات 
الاعيات 13 378, 

(7) هو حمد بن بن النسئ بن دريد بن عتاهية , الازدي البصري ٠‏ (ابو بكر )» أديب » شاعرء لغوي + نسابة , 
ولد بالببصرة سنة 7+9 عد وقر عل عليائها وتوني ببغداد ودفن بالخيزراتية سنة 711 ه, أنظر دتاريخ بغداد» 
15-1 ء ر«الفهرست ١ : ١١‏ وووفيات الاعيان » 130551" ب ووطبقات الشائعية »؟ : ©11, 

() هو محمد بن امد بن طلحة ء الازهري » (ابو منصور ع, اللغوي تولي سنة +/ا# هل . انظر قشف الظئون١‏ : 
616 

(4) عبوايوالحسين احمد بن فارس ء القزوينيء اللشوي , صاحب «مجمل اللخة ؛ المترقى سنة 848 ىه , أنظر دكشف 
اللدرن 571 506ل 0 

(6 مو اسحاق بن ابراهيم الفارابي (ابر أبراعيم ) أديب لخري ء سكن ز بيد توفي سئة . >6« ه وقيل غير ذلك . 
الظر والانساب»؟ / 4١6‏ وومعجم إلادباء 5 : 58 

(5) هوعلي بن حزة.بن عبد الله الاسديء الكوني , المعروف بالكسائي (ابوالحسن ) بقرىء » مجود ء لغوي . نش 
بالكوفة؛ واستوطن بخداد وهو احد القراء السبعة وتوفي برنبويه احدى قرى أكري سئة 14٠١‏ ه وقيل غير ذلك , 
انظر والفهرست ١»‏ : 784 روالالاب 489٠‏ » ودتاريخ يندأ : 1١‏ : 418-41, 

(1) هو يمجسى بن زياد بن عبد الله بن منظورء الاسلمي ء المعروف بالفراء الديلمي (ابى زكريا ) ولد بالكوفة سنة 
144 ه وتوق في طريق مكة سنة 9+9 ه . انظر وفيات الاعيان ‏ ؟ : 901 4 ,!"٠‏ ير والفهرست ١‏ 3: 
6 

(4) هرعبد املك بن قريب والكلام فيه طويل توفي سئة 15ل هد 

ع هرسعيد بن اوس بن ثابت بن زيد بن قيس الأنصاري (أيو زيد) , لفوي ١‏ آديب ء نحوي ١‏ ولد سئة 118 هد 
وتوف بالبصرة سنة 8١‏ ه . وقيل غير ذلك . انظر «معجم المؤلفين » 4 : ١8؟‏ ؛ و«القهرست » 04:1١‏ عى 
دوفيات الاعيان » * 1 23513 

(١1)هو‏ معمر بن المثنى (أبو عبيدة ) توق سلة 7١4‏ ها, 

(11) هو اسحاق بن مرار الشيبائي » الكوقي (أبو عمرر ),. اصله من رمادة الكوفة » نرل يغداد نوق سنة 588 ها. 
وني رواية 505 وقيل غير ذلك . انظر دمعججم الؤلفين » ؟ : 68؟ ورفيات الاعيان : مدامء 
والفهرست ١‏ : 548 ء وتاريخ بغداد :7017-9185 

(؟1) هو القاسم بن سلام (ابوعبيدة ) ولد بهرأة سئة ١6١‏ ع واخط عن خطف وتولي بمكة سنة 17* هه وقيل غير 
ذلك. انظر وناريش بنداد 11 : +4 - 415 . و دالقهرست /١ : ١١‏ ووشذرات الذهب؛؟ : 44 و 
وتذكرة الحفاظ ,1 ه08 35. 
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وما منهم احد إلا وله في تصانيفه تعصب لأهل السدة والجماعة ؛ ورد على اهل 
الالحاد والبدعة » ولم يقر واحد في شيء من الاعصار من اسلاف اهل الادب بشيء 
من بدع الروافض والقدرية غير أن جماعة من المتأخرين من اهل الادب تدنسسوا! 
بشيء من ذلك تقرياً الى وابن عباده طمعاً في شيء من الدنيا والرياسة ع واظهروا شيئاً 
من الرقض والاعتزال » ومن كان متدنساً بغيء من ذلك لم يز الاعهاد عليه في رواية 
اصول اللغة وفي نقل معاني النحوء ولا في تأويل شيء من الاخبار » ولا في تفسير 
أية من كعاب الله تعالى . 


وثانيها : علم تفسير القرآن » ولم يكن في جميع من نسب اليه شىء من اصول 
تفسير القرآن من وقت الصحابة الى يومنا هذ! من تلوث بشيء من مذهب القدرية » 
والخوارجء والروافض ء مثل الخلفاء الراشدين الذين تكلموا في التفسير . ومثل 
عبد الله بن عباس » وعبد الله بن مسعود ء وزيد بن ثابت رضي الله عنهم . ومثل 
المشاهير من التابعين» وآتباع التابعين الذين تكلموا في التفسير كسعيد ين جبير ”4 
وقتادة(» وعطاء () وعكرمة 9) ومكحصول ”) وعطية "© ومسن كان هسم 


(1) هو ابوعبد الله بن سحيد ين جبير الاسدي » الكوفي » ولد سلة 4 ه وتتلمل عل عبد الله بن عباس وعبد الله 
ابزعمر ء قتله الحجاج سئة 58 ه . انظر «المعارف + /58؟ 53286 ء و وحلية الأولياء :ا 4/ر 91 ب 808 
ودالوفيات» ١‏ : كه؟-مه5؟ , 

(1) هوقتادة بن دعاقة بن قتادة السدسي ولد سنة +> ه , وكان مقرىء فقيهاً,روى عن انس بن مالك توفي سلة 
8 ه. أنظر دالمعارف » 784 , التهذيب 8 : 861 الطبقات ع7 1 731984 ب 789. 

(#) هو ابو محمد عطاء بن أبي رباح أسلم القرشي سنة 81 ه ادرك ماثتين من صحابة رسول الله 5 توني سنة 1114 
اه. انظر والطبقات » هم : 4519 ؛ و «المعارف ع /71؟. ووحليةالأولياء؟ 1# ,"9٠‏ ووتلكرة الحفاظ ) 4ة, 

(4) هومولى ابن عباس والكلام فيه طويل توقي سنة 1١8‏ هد. 

(9) هو مكسول بن شهراب بن شال الحذلي » (أبوعبد الله ) أصله من فارس؛ وولد بكابل ؛ ورحل يطلب اللديث 
؛فى العراق » قالمديئة ؛ واستقر بدمشق ؛ وتوقي بها . انظر «الفهرست 0١ ٠‏ 6 وومعجم المؤلفين » 5+ : 
إل 

(د) عو عطية بن سعد بن جنادة. العوثي ء الكوني» (ايو الحسن ) توق سنة 111 هل. انظر «الطبقات »5 د 
ل ء ودالمعارف و ؤعلاء ىر بالتهذيب 0/0 1 4لالا 15 


ل 


اكالواقدي ”© ومحمد بن اسحاق بن يسار "© والسدي ”؟ وغيرهم تمن كان بعدهم الى 
ان انتهت النوبة الى محمد بن جرير الطبري © واقرانه . 


وكان الزجاج رأسا في نصرة أهل السئة والرد على أهل البدعة . وكذا القراء 
قبله وقد ردأ في كتابيها المصنفين في المعاني على القدرية , والخوارج » والروافض . 
وصنف بحض متأخري القدرية في تفسير إلقرآن على موافقة بدعتهم وذلك لا يتداوله 
من أهل صنعة التفسير الا تذول . وقد جمعنا في كتابنا المعروف « يتاج التراجم » ما 
هو المعتمد من أقوال المفسرين ابتعاداً عا احدثه فيه أهل الضلالة والزيغ من 
التأويلات على سبيل التحريف . 


وثالئها : العلوم المتعلقة بأحاديث المصطفى ل , والتمييز بين الصحيح 
والسقيم من الروايات ومعرفة السلف الصالح , ولا يدل في تلك الصنعة الا أهل 
السنة وأجهاعة . وكذلك علوم القرآن لاحظ في شيء منها لأحد من الخوارج » 
والروافض + والقدرية ء وكيف يكون فيه حظ لمن يدعي أن في القرآن زيادة 
ونقصاً » ويقدح في الصحابة الذين عليهم مدار الأحاديث , بل لا يبالي بان يقدم 
عليهم بالتضليل والتكفير . وقد ندر فها بين أهل القرآن واللحديث من يتلبس 


61 هو محمد ين عمر الواقدي ؛ (ابرعبد الله ) ولد سنة +17 ه . في المديئة. وتوفي سنة 7٠97‏ ه في يداد . انظر 
«الطيقات » م : هم؛ ‏ 40# . و بالممارف 984 , و«تارية بغداد » “ : إ, والتهرست 44 4ة تان 
«معجم المؤلفين١1/‏ 55-46 . وقد ذكر الصفدي أند ضعيف أنظر الواقي 4 : مم7 وتال أحمد : هو كذاب , 
أعاى 

9 هوعحممد بن أسحاق بن يسار ء المطلبي ‏ المدئي ء (ابر بكر» أبوعيد الله ) توفي ببغداد سنة 69 ه وفيل غير 
ذلك ؛ ودئن بممقابر الخيزران . انظر وتاريخ بغداد» ١‏ : 4١؟ء‏ و«الوفيات 1 : (515-51ء رسمعجم 
المزلفين 5 : 44 ء و «الفهرست ١»‏ : ؟4 وه تذكرة الحفاظ  :١‏ 154-158 . وقد وهاه بعض الحفاظ . 

(") هو أسماعيل بن عبد الرحمن بن ابي كريمة » السدي (أبو محمد ) عاش في الكوفة وروى عن بعضى الصحابة توفي 
اسنة 194 ه . أنظر دالتاريخ الكبير» ١‏ /1/ 51" ء ر دالتعارف ١‏ 81 و «معجم المؤلفين ؛ ؟ 0 

(4 هو محمد بن جرير ين يزيد الطيري ( أبو جعفر ) , مفسرء محدث ء مؤريخ وففيه » وقد بأمل طبرستان في آخر 
سلة 7154 ه أو أول 71 ه واستوطن بغداد . وإستار لنفسه مذهباً في ألفقه . وتوفي ليومين بقيامن شوال في 
بخداد . انظر د تاريخ بغداد » ؟ : 215 و١‏ وفيات الأعيان م 1 : لالاه ء وم القهرست 1٠‏ 0 0-7 
ولسان اليزان ابحو 1# . 
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بصنعتهم وهو يضمر سوء بدعته ونحن نذره وسوء سريرته لا نعتد به . 

ورابعها : علوم الفقه ويختص بالتبحر فيه أصحاب الحعديث وأصحاب 
الرأي . ولم يكن قط للروافض » والخوارج ء والقدرية » تصنيف معروف يرجع 
اليه في تعرف شيء من الشريعة » ولا كان لهم أمام يقتدى به في فروع الديانة . 

وخامسها : علوم المغازي . والسير , والتواريخ , والتفرقةبين السقيم 
والمستقيم وليس لأهلى البدعة من هو رأس في شيء من هذه العلوم فهي مختصة بأهل 
السنة والجماعة . 

وسادسها : علم التصوف . والاشارات . وما لحم فيها من الدقائق والحنقائق 
لم يكن قط لأحد من آهل البدعة فيه حظ » بل كانوا محرومين مما فية من الراحة ع 
والخلاوة » والسكينة » والطمانينة وقد ذكر أبو عبد الرحمن السلسي من مشايخهم 
قريباً من آلف » وجمع اشاراتهم وأحاديثهم ولم يوجد في جملتهم قطمن ينسب الى 
شيء من بدع القدرية ء» والروافض ء والخوارج » وكيف يتصور فيهم من هؤلاء 
وكلامهم يدور على التسليم ٠‏ والتفويض . والتبري من النفس ٠‏ والتوحيد بالخلق, 
والمشيئة . وأهل البدع ينسبون الفعل . والمشيثة » والخلق ٠‏ والتقدير الى أنفسهم . 
.وذلك بمعزل عما عليه أهل الحقائق من التسليم والتوحيد . 

وسابعها : أن لأهل السئة والجماعة التفرد بأكثر من ألف تصنيف في أصول 
الدين . منها ما هو مبسوط يكثر علمه » ومنها ما هو لطيف يصغر حجمه في أعصار 
مختلفة من عصر الصحابة الى يومنا هذا » في نصرة الدين ء والرد على الملحدين » 
والكشف عن أسرار بدع المبتدعين . ولسم يكن لواحد من متقدمسي القدرية 
والروافض وال لفوارج تصنيف في هذا النوع يظهر ويتداول . وهل كان هم علم حتى 
يكون لهم فيه تصنيف ؟ بلى قوم من متأخريهم تكلفوا جمع شبه يخادعون به القوم عن 
أديانهم » وصنفوا فيها تصانيف أكثرها لا يوجد إلا بخط المصنف . إذ كان الاشتغال 
بنقلها من قبيل تعطيل الوقت بالمقت . وقيض الله تعالى في عصرنا في كل اقليم من 
أقاليم العالم سادة من أعلام أئمة الدين صنفوا في نصرة الدين , وتقوية ما عليه أهل 


يالل 


السنة والجماعة والرد على أهل البدع فها زوروه من الشبه . مثل القاضي الامام أبي 
بكر الأشعري وله قريب من خمسين ألف ورقة من تصانيفه في نصرة الدين والرد على 
أهل الزيغ والبدع لا تكاد تندرس إلى يوم إلقيامة . مثل : كتاب ( الهداية ) وكتاب 
( نقض الدقض.) وكتاب ١‏ التقريب في الأصول ) والكتاب الكبير في الأصول 
يشتمل على عشرة آلاف ورقة وكتاب ( الكسب ) وكتاب ( التمهيد ) وغير ذلك من 
التصانيف التي لا يكاد يتفق مثلها الا لمن وافقه التوفيق . 

ومثل الافام أبي اسحاق الاسفرايبني رحمه الله الذي عقمست النمساء عن ان 
يلدن مثله » ولم ترعيناه في عمره مثل نفسه » وكان شديداً على خصمه » يفرق 
الشيطان من حسه ء قدس الله روحه وله تصائيف في أصول التوحيد . وأصول 
الفقه كل واحد منها معجز في فنه . منها : كتاب ( الجامع ) وهوكتاب لم يصنف في 
الاسلام مثله . ولم يتفق لآحد من الأثمة في شيء من العلوم مثل ذلك الكتاب » 
ومن حسن احكامه انه لا طريق لأحد من المخالف والموافق الى نقضه ملسن محقيقه 
وأتقانه » ولا يتجاسر أحد لأن يتصدى لنقضه للطف صنعته في وضعه ٠‏ وله في دقائق 
الفقه والمقدرات كتاب حير به الافهام , ولا ييتدي لله الا من انق دهره على 
-حسه . وله عدد كثير من لطائف' التصانيف يهتدي بها الناس في أصول الدين مثل : 
( المختصر في الرد على أهل الاعتزال والقدر ) ولم يوجد في الاسلام كتاب مثل 
حجمه يجمع ما يجمعه من الدكت في الره على أهل الزيغ والبدع . وكتاب ( الوصف 
والصفة ) لم ير كتاب في مثلى حجمه يجمع من الفوائد في أصول الدين ما يجمعه 
وكتاب ( محقيق الدعاوي ) وهو في لطافة حجمه يتضمن الطرف التي يتوصل بها الى 
ابانة بطلان الباطل من المقالات وتصحيح الصحيح منها جميعها في سبع طرق من 
بدي اليها لم تخف عليه كيفية الرد على شيء من مقالاات الملحدين والمبتدعين » 
وكتاب ( شرح الاعتقاد ) الذي لا يطلع على علومه أحد إلا استبان له طريق أهل 
السلة على وجه لا يتخالحه فيه شيء من الشك والشبهة وله في الأصول كتاب ( ترتيب 
المذهب ) وكتاب ( المختلف في الأصول ) لم يجمع مثلهما في علم أصول ألفقه بعد 
الشافعي . 


14 


ومئل الاستاذ أبي بكر بن فورك الاصفهاني رضي الله عه الذي لم يرمثله في 
نشرديته » وقوة يقيئه » وله أكثرمن ماثة وعشرين تصتيفاً في نشر الدين ١‏ والرد على 
الملحدين , وتحقيق أصول الدين ء وله في الاسلام آثار ظاهرة ولولم بخرج من مجلسه 
من المتزهدين والأقوياء في نصرة الدين الا الاستاذ الامام أبو منصور الأيوبي رضي 
الله عنه وهو الذي كان يقر من حسه شيطان كل ملحد عل وجه الأرض ١‏ لقوة 
نظره ء وحسن عبارته . ولطافته في الرد على تحصمه وله كتاب ( التلخيص ) ولولم 
يكن لأهل السنة والجماعة في الرد على أهل الالحاد والبدعة سوى ذلك الكتاب في 
حسن بيانه » ولطافة ترتيبه » وتهذيبه كان فيه الكفاية في حسنه » مع ماله من 
التصانيف الأحر التي تداولتها أيدي أهل الأقاليم بحسن البيان ولطافة التنميق , 


ولولم يكن لأهل السشة والجماعة من مصيف لمم في جميع العلوم على 
اللقخصوص والعموم إلا من كان فرد زمأنه » وواحد أقرأنه في معارفه وعلومه » 
وكثرة الغرر من تصانيفه » وهو الامام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد 
البغدادي التميمي قدس أله روحه » ومامن علم من العلوم إلا وله فيه تصانيف ولو 
لم يكن له من التصانيف إلا كتاب ( الملل والنحل ) في أصول الدين وهو كتاب لا 
يكاد يسع في خاطر بشر أنه يتمكن من مثله لكثرة ما فيه من قنون علمه ٠»‏ وتصانيفه قي 
الكلام , والفقه . والحديث , والمقدرات” التي هي آم الدقائق تخرج عن الحصر لم 
يسبق الى مثل كتبه في هذه الأنواع مع محسن عبارته » وعذوبة بيانه » ولطافة كلامه » 
في جميع كتبه . 


وقد تأملنا ما جمعه هؤلاء الأئمة في أصول التوحيد من الكتسب البسيطة » 
والوجيزة » ومن تقدم من سادة الأئمة . وأعيان أهل السنة والجباعة . فجمعنا 
.نكتهم في كتاب ( الأوسط) بعبارات قريبة وألفاظ وجيزة . اتباعاً لآثارهم وبناء على 
مقالاتهم ٠‏ والله تعاللى قد ينفع بجميع ما تيسر من التصانيف في الققه » والفرائض » 


أي المساي , 
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وال مقدرات » والكلام ٠‏ والتفسيرء والتعبيز » بالفارسية ماشاء الله بفضله 
وجوده . 


وأما أنواع الاجتهادات الفعلية التي مدارها على أهل السئة والجماعة في - 
الاسلام فمشهورة مذكورة » مثل المساجد والرياطات المشبتة في بلاد أهل السنة . دمأ 
في أيام بني أمية » واما في أيام بني العباس مثل مسجد دمشق المبني في أيام الوليد بن 
عبد اللك وكات سئاً قل في أيامه ما شاءٍ الله من الخوارج والروافض ١‏ والقدرية » 
وبنى نوه مسلمة. بن عبد الملك المسجد بالقسطنطينية . وما قام الى هذه المدة بعيارة 
مسجد مكة والمديئة إلا من كان من !هل السننة والجماعة » لمم يكن لواحد من أهل 
بدع الخوارج والروافض » والقسدرية » فيه سعي وكان يعض المصريين يتغلبون 
ويسعون في عمارة شيء منه لكن لا موقع لما كانوأ يفعلونه مع سوء اعتقادهم كما قال 
الله تعالى : « ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم 
بالكفر ”» وكيا قال تعالى : « قل انفقوا طوعا أو كرهاً لن يتقبل منكم إنكم كتتم 
قوماً فاسقين 9 ع . 

وقد تكلمنا قبل , على سوء طريقهم وعظم فتنتهم فيا بين المسلمين » ومن 
كانت هذه طريقته لم يكن له بعمارته المسجد موقع عند الله تعالى وعند المسلمين » 
ومن آثارهم الاجتهادية سدهم ثغور الاسلام والمرابطة بها في أطراف الأرض مثل ثغور 
الروم + وثغور أرمينية » وانسداد جميعها ببركات أضحاب الحديث ._وأما ثغور بلاد 
الترك فمشتركة بين أهل الحديث والرأي , وليس لأهل الآهواء في شيء من الثغور 
مرابطة ولا أثرظاهر » بل هم أشد ضلالة » » فبان لك بما ذكرناه من مساعي أهل السئة 
والجماعة في العلوم والااجتهادات » انهم أهل, الاجتهاد . والبهاد . واجهاد في الدين 
يكون تارة باقامة الحجة في الدعوة الى المحجة ويكون تارة بآستعيال الشيضه مع : 
المجاهدين ضد أهل قلاف من الاعداء وببّدل الأموال والمهيج وقد حص الله تعالى 


(0 العرية 1/1 
زع التربة بع . 


ال 


فيهم قوله : « والذين جاهدوا فينا لمبدينهم سبلنا وإث لله لمع المحستين 00 . وإذا 
كان الجهاد في النوعين صادراً منهم كانت الحداية مختصة بهم « ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء والله ذو الفضل العظيم" » . 

وقد عصمهم الله ان يقولواأ في أسلافف هله إلأمة مشكرا : أو يطعنوا فيهم 
طعناً . فلا يقولون في المهاجرين , والأنصاو » وأعلام الدين » ولا في أهل بدر 
وأحد ء وأهل بيعة الرضوان , إلا أحسن المقال ء ولافي جميع من شهد النبي و هم 
بالجنة ء ولا في أزواج النبي يك وأصحابه وأولاده وأحفاده مثل امسن » والفسين » 
والمشاهير من ذرياتهم مثل عبد الله ين الحسن وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر 
.أبن حمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومن ججبرى منهم على السداد من غير 
تبديل ولا تغيير » ولا في الخلفاء الراشدين ولم يستجيزو! أن يطعنوا في واحد منهم' 
وكذلك في اعلام التابعين » وأتباع التابعين الذين صاعبسم الله تعصالى عن التلوثة 
بالسدع واظهار شيء من المدكرات . ولا يحكسون في عوام المسلمين ألا بظاهر 
أيماهم » ولا يقولوت بتكفير واحد منهسم ألا أن يتبين منه ما يوجحب تكضيره 2 
ويصدقون بقول النبي كك : « يدحل الجئة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب يشفع 
كل واحد منهم في عدد ربيعةومضر»""ويوجبون عل أنفسهم الدعاء لمن سلف من 
هذه الأمة كبا أمر الله تعالى في كتابه حيث قال : ( ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين 
سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبئا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم9)» . 

تم الباب وتم يتامه الكتاب والحمد لله على نعمه وصل الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى أزواجه أمهات أهل الاسلام وحسينا الله 
وكفى . 


(1) المتكبرت : 58 
9 الجمعة الى 


(*) ورد بالفاظ منها ابن مابجة ؟ 3489 ومسكم 21 58 وأحبد ف مسلده © : #إوس#, 
4 امقر لكل ١‏ 
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مشاهير علياء الأمصار 
المعارف 
مسجم اللؤثفين 
مقالات الاسلاميين 
- الملل والتحل 
مناقب الشافعي 
- موارد الظيآن 
ميزان الاعتدال 


العجوم الزاهرة 


الوافي بالوفيات 
- وفيات الأعيان 


لابن الآثير 
الاين المبرد الطبعة الخيرية 
للعجلوني دار أحياء التراث . 1ه هد 
ا بير وك 
لماجي حليقة دار الفكر 
3 
دار صادر ‏ يبر وت - 
مؤسسسة الأعلمي - بيروت. 5 
3 
تلرازي دار الكتاب العربي ‏ بيروت | 
للمسعودي تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميذ 
دار صادر ‏ بيروت - 9 
لابن محياث القاهرة ‏ ه4١‏ 
لابن قتيبة العربي ‏ بيروت» 
كحالة دار إحياء التراث العربي 
الأشعري تحقيق محمد نحبي الدين عبد الحميد 
الشهرستاني طبع اللي - مصرب 1951م 
للبيهتي تحقيق أحمد صقر 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت - 
للذعبي :دار المعرفة ‏ بيروت 
36 
330 
لابن خملكان دار صادر ‏ يروت . 


فهرس اسياء الرّجال 


ا اد 
بن بانوش له 


أحمد بن محمد القمحطي 


الاخفش سعيد بن مسعد 
يد بن 3 


ابو ادر يس المفسر ا ا ا ا ا ا ل ل ف 


ابن أدية ‏ عروة بن حدير كاد حم بابد ومن ووهاي ير "الاو لاني 817 
ارسطاطاليس ضف مكو واطاوا الولو ووه 2138 4ج ماري هي 
الازهري - محمد بن احمد ابو منصور مدي ا 
اسحاق بن ابراهيم الفارابي .. . م1 
سحاق بن سويد ليم د عدي له اب سوام ع ا 101 

سحاق بن مرار ابو عمرو الشيباني ل ا 
أسحاق بن رأهويه م أ ع عبد جل أ اماي و عن ااي 
لاسفرايني ابو اسحاق > ابراهيم بن محمد لماو وام ما الاو وول 
الاسفرايني ابو العباس وده اللاي افوا لو موز وبال ا 11 
الاسكافي - محمد ين عبد الله و لع يي لور ل 

اسيا عيل بن جعفر الصادق ل م 


أسياعيل بن عباد . . 


برقلس .. . 0 


البزدوي - محمد بن امد 1 3 
بشار بن برد الشاعر الاعمى لظ 
البشاري « محمد بن !إحمد 


0 عم و ا 
بكر ابن اث عبد الواحد بن زيد 2 
أبو يكر بن داوه ...00 0 
ابو بكر بن فورك الاصفهاني 252101 


: لحان و و 0 
تمامة بن اشرس الثميري ابو معن 0 ” 
ابو ثوبان المرجىء ا ا 


الجتعدي - مروان بن محمد 2500 


ابو جعفر المنصور - الخليقة المنصور 


جعقر بن حرب الحمذاني لوفقم جز لاما ع كوس بع بم 214 37211 

جعغر بن حرب 1 1 1 1 ا ااا 0 

جعفر بن مبشر الثة مسح امو حسف ا او 

جعفر بن محمد الصادق مرو اللي اوم خا لو عر فما ران عقو 
جمشيد 00 01 

انيد أي جا ان مد و ولق أو اواو ملتوا يخ وو ع ب ا 31 

جهيزة ااا 

جهم بن صفوان الراسيسي ل يا كا 

الجواليقي ‏ هشام بن سالم ما ا ل ل 

ابو حاتم 9ب 303703 0 ااا 0 
الحارث بن مزيد الاباضي دي وق ادش واد لكو اي كه 

الحجاج بن يوسفب و 1 

حذيفة بن الهان بع ال ا ا ا 

حرقوص بنزهير البجلي الملقب بذي الثدية اموا سر أ 

الحسن البصري مد رو و ا م 

أسمسين بن صالح بن حي كفم حورا ل او ا م 11 

امسن بن علي بن ابي طالب 7 1 ا 

اق 

الحسن بن يسار البصري عوك سكم امم لمق 

الحسين بن علي بن ابي طالب تسق و سق اا الا ةا 
الحسين بن علي المروزي دن مووي الا عا 

الحسين بن الفضل البجلي حا سوا وك م لما 


الحسين بن القاسم بن عبد الله . , . 
سين بن محمد الشجان 


حفص بن ابي المقدام لاز يه دف ادح ل ا لم ا 
ابو حلان الدمشقي 


خديجة رضي الله عنها 
خزيمة بن فاتك الاسدي [ز[ز[ ز[ز 0 00000 
أبو الخطاب الاسدي 


الخليفة المأمون سي 2 د وا واو ا ل 
الخليفة المعتصم محمد بن هارون الرشيد 
الخليفة المنصور عبى الله بن محمد بن علي . 
الخليفة المهدي بن المنصور 0 0 

الخليفة هارون الرشيد ا 


.دأود شيخ أهل الظأهسر. ع لع راي لبه 1 م2 اوه ا 


ابوذر الغفاري ا م ا 1 
الراسبي > عبد الله بن وهب 

ابن الراوندي ااا 

أبو ربيع ا ا 

روح بن زثباع بل قد لعف رم ع 4ع ود ا 7 4ه 

الزبير بن العوام اع ا ما ما ااي ا اف لخادت ااا 


الزهري - محمد بن مسلم ف لانو جح بو جوف ا للج ع ا د 1 


زيد ين ثابت ل بع فخ رق ابش يا 2 اي را د عا ل مع كي 
زيد بن علي بن الحسين ا ب رصم ال عات و يا 
السنجزي أبو يعقوب اا 
سراقه ين مرداس البارقي ا شن 
سريج بن الخارث حو امار واوارا لال ام اماو وكا 
سعد بن أبي وقاص ا 
سعد بن عمرو ابفرشي 0031315 00 0 ا 
سعد بن معاذ عتمم ف مهاه يت فرق ءءء يا مم نيلم مال ل لم يف4838 
ابو سعيد التنابي ا 0 


الطبري - محمد بن جرير ا ا 


الطومي - محمد بن اسلم 20-000 
عائشة رضي الله عنها 441 اليد و لبن ب 1 م 


عباد بن اتمضر التميمي معبو طم قفع تفل كه ولاق 


عبد السلام بن محمد الجبائي ابو هاشم لم ب ار 

عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغد ادي التميمي ابو منصور 1997 
عبد القيس ضع قتع 2 وه حي أن جه ا ع اب 5 

عبد الله بن أساضص جاع 6 ا جا جاع ينعا لا عد 1 اه الم )د ف 81 

عبد الله بن أبي اوفى ا ا 

عبد الله بن احمد ين محمود البلخي المعروف لمهي 


1 


بابي القاسم الكعبي م 0 


عبد الله ين عمرو بن حرب الكندي كس و ما 
عبد الله بن الكواء البشكري مخوية لاساخ وا د جا 
عبد ألله بن محمد بن الحنفية ابوهاشم لمعلا ا 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة امن كاج ع ل ارد ممما بد 
عبد الله بن مسعود الغذلي ميدع ماد جه د 
عبد أشدين مغاوية بو عبد اله 0000 
ابن جعفر بن ابي طالب 4ب لجخي هيو نوك ف مم 0 
عبد الله بن ميمون القداح و ل د م ا 
عبد الله بن الوضين ارك ايه ون ماده ميدن 


عبد الله بن وهب الراسبي مض نه ف عدم خا ا 


عبيد الله بن الحسين القيرواني اود وح الوه فالعا مأ 


أسهاعيل بن جعفر الصادق 


عبيد الله بن زياد فو نودي أيه مامد عن لاس كيد ل 3 2 
أبو عبيد القاأسم بن سلام جاطالو وو اب ل ا عار 1 ل و 1 

عبيدة بن الال البشكري وسح ع جو ا مو د 41 

ابو عبيدة الجراح تنم و يدلواي الب ع ماسم ا ا 1 
عثمان بن عفان ااا ا 


العجل > مغيرة بن سعيد 5 
العجلي - مكرم بن عبد الله 000000 
العجلي - هارون بن سعيد قا ع عا فا اود قح نوا جر كي 
عدي بن حاتم الطائي حاه لع لطعم امم عه 
عروة بن حدير المعروف بابن أدية . 


العلاف - محمد بن اطذيل 
علي بن اي طالب ف داو عات بون اروك ما لز جر 


علي بن اسماعيل الأشعري 
علي بن الحسين الامام زين العابدين 
على بن حمزة الكسائي ... لطعي ل ا ال 147 


علي الاسواري 1 30000 


أبو عمرو بن العلاء دلجي ل واج مكلا لالد د جه بع م عا ياي 
عمرو بن محمد الليثي البغدادي را 3 


المالكي ابو الفرج 
عيسى بن صبيح المردار أبو موسى فقة اتنا عور نب ا عه 


عيسى بن مريم عليه السلام وا جاه و احا ولاو اا الك 
عيسى بن موسى تر جومت ف راك الدبو ريو يه ولو ب 0 
غزالة أم شبيب 1 :88 رج ع وا فح ودحو ع ماخ ا لو واي عي 
غسان المرجىء السقا اجام الات اتهرعان ع لدم 2 
غيلان بن مسلم القبطي الدمشقي و لاما خا ايا 


الفارابي - اسحاق بن ابراهيم 


ابن فارس - إحمد صاحب المجئل ام ال 1 


فارس بن عيسى الصوتي الديئوري ا خا ل 
فاطمة رضي الله عنها سم ممه ال وا 


الغراء يحبى بن زياد 


ابن قتيبة ‏ عبد الله بن مسلم 


قطرى بن الفجاءة از[ ز[ز ز[ز[ ز[ [ [ [ |[ 270701 
الكاظم - موسى بن جعفر 

ابو كامل خا نه جرد نفام مكاي 4 لان 2 1 
كثير عزة الشاعر له لاو رلا ولد مام دوع 101 
كثير التواء الحمان ااه ور وه ا ا 
أبو كرب الضرير وام مف اجن ع وس ووه كج 4 
الكسائي - علي بن حمرة بق او ل ا 
كيسان - المختار بن ابي عبيد ف بك واو ممه ا اوقد 
ألليث بن سعد 4 كوا ع نع ون قا 2 انمو ب 1 ققد 2 بارا 
عا بان م بام ع جاد ور اخ الا وو 
الإمام مالك بن انس 7 ز ز[ ز ز[ز ز ز 0 00000000 
ماني الثنوي كك 00 
الممرد - محمد بن زيد شاع ب ينوي اله وا ها الوم دجو بأد قيار 
محمد بن احمد الازهري ابو منصور مدا اام ووو حك 1 
محمد بن إحمد النسفي المعروف بالبزدوي اا 


كوا 


محمد بن اسحاق الحنظلي دس وا مم و 13 
محمد بن أسحاق بن يسار صاحب المغازيٍ ا وك يا قار 
محمد بن اسلم الطوسي ا 00 مع 11 
محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق اعد و بام ف مي باقع 
محمد بن جرير الطبري عش ا ا ال ك1 
محمد بن جعفر الصادق اي و ل ل 
محمد م انا 

تحمل ب بن الحسن بن أ بي أيوب أبو منتصور م لام 1 

عتم برج لسن بن بدري3 الاسم ف و ل ا 
محمد بن الحسن الشيباني ما 
محمد بن الحسين ابو عبد ال رحمن ً 1 

محمد بن الحسين الملقب بدئدان اخرن 
محمد بن الحنفية ابو هاشم ام 
محمد بن يزيد المبرد صاحب الكامل اك امج اس د 1 

محمد بن سليمان الحاشمي ابو جعفر ا 0 
محمد بن شبيب البصري د ا 1 

محمد بن الشلغمانتي ابو العذافر 010 
محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر ا 

محمد بن الطيب الباقلاني القاضي ابو بكر 1 


0 
ا 


علض 


محمد بن علي الملقب بالباقر عاد 148 


محمد بن علي بن النعمان الرافضي ااا 4 ة 
الملقب شيطان الطاق ا ا ال ل اا 


الممختار بن أي عبيك الثقفي مع و ا 0 


معاوية بن اسحاق بن زيد بن حارئة 9 
معيد بن خالد الجهني البصري 00 


المهلب بن أي صفرة ...2 ., عضب واطقواج اا وكات ب با 


موسى عليه السلام ةي يز ز ز ‏ ز 0 00 
موسى بن جعفر الصادق المعروف بالكاظم 185 


عيمولك بن ديصان . 
ميمون بن عمراث . 
ميمون القدري 


تافع بن الآزرق الحنفي ايو راشد 1210000007 
ننجدة بن عامر الخئفي ع ا ع ل م وماس ون ا كه 


عارون بن شعيد العجي دسجي با جمد سر 1 
هارون الرشيد ع الخليغة ولح واكم اسه ا 


هامان ل ا 
ابو هاشم بن محمد بن الخنفية 
اطذلل - عبد الله بن مسعود 
ابو المذيل المعتزلي - محمد بن الهذيل مونو وا وكوي 
هشام بن الحكم الرافضي . 
هشام بن سام المواليقي 
هشام بن عبد الملك بو بذكا ووه وله ويه دب 4 0د له 
هشام بن عمرو الفوطي ع ا لطم ع لاسر 106+ 
هصيم بن عامر بن ابو ببهس . . 0 
واصل بن عطاء الغزال اجا م لماو يه 

الواقدي » محمد بن عمر السلمي ا 5 

الوليد بن عيد الملك كب وباو لاوا ا وار 1 


يحبنى بن زيد بن علي بن الحسين اوه اع عد اا انع 10 
يحيى بن عمر بن يحي بن حسين بن زيد 000 
يحبى بن معين 


يزدان 


يزيد بن معاوية 


يزيد الخارجي 0000 
1 0 00 000 


لحف 


الباب الاول 


الباب الثاني 


ألباب الثالث 


الفهرس العام 


المقدمة: 

ترجة المؤلفب : 

مفتتح الكتاب. ‏ مقدمة المؤلف في معتقد أهل الحق من 
فريقي الحديث والرأي (الفقه ) . 

ترتيب الكتاب على خمسة عشر بابا - وبيان ما يذكر في 
كل باب. 

في بيان ما وقع من الخلاف في أيام الصحابة رضي الله 
عنهم . خلافهم في وفاته و8 ومدفده ‏ اختلافهم في 
مسألة الإمامة والقلافة» توالي حدوث الفرق ‏ ظهور 
الفوارج ء والروافض ء والقسدرية ء والمعتزرلة 
والنجارية » والباطنية . 


في بان الفرق على الجملة ‏ وسرد اسماء اصول الفرق 
وفروعها الى تمام العدد الأثور. 


: في تفصيل مقالات الشيعة والروافض - الزيدية , 


لقف 


1 


د 


15 


رذ 


7 


الياب الرايع 


السليانية من الزيدية ‏ الأبترية (البترية ) ملهم ويقال 
هم الصاخية ايضاً . الكيسانية أتباع ختار الثقفي » 
وفروعها قمنهم الكربية ‏ ووجوه القلاف بين 
الكيسانية في الإمامة . 

الامامية وفروعها ‏ الكاملية ‏ المحمدية ‏ الباقرية ‏ 
الناووسية . التنميطية ‏ العمارية ( الافسطحية  )‏ 


الاسماعيلية ‏ الموسوية ‏ المباركية ‏ القطعية ‏ الهشامية . 


الزرارية ‏ اليونسية ‏ الشيطسانية - ؤاكفسار عؤلاء 
بعضهم لبعض ‏ خطورة مزاعمهم في القرآن الكريم 
وفي الصحابة رضي الله عنهم ‏ والآثار الواردة ف 
حقهم . 

شناعة بدع الروافض ‏ وظهور بطلاها بحيث 
يستغتى عن اقامة المحجة , 


في مقالات الخوارج وذكر فروعهم ‏ المحكمة الاولى 


. وبسطقصتهم - الازارقة , 


النجدات ‏ الصفرية ( الاصفسرية  )‏ العجساردة 
وفروعها ‏ الخازمية ‏ الشعيبية ‏ الخلفية ‏ 


المعلومية ‏ الصلتية - الحمرية - التعالبة.. المعبسدية ‏ 


الاحتسية . 


الشيبانية ‏ المكرمية ‏ الاباضية وفروعها ‏ الخفصية - 
الحارثية - إلابراهيمية الميمونية » الواقفية ‏ البيهسية - 


ع8 


ع١‎ 


يكن 


كم 


/اه 


الباب امقامس 


أنباء غزالة أم شبيب'- اهئام الحجاج الثقفي بأمر 
الشبيبية . 


: في تفصيل مقالات المعتزلة القدرية - وبسط ما اتفقوا 


عليه . 


الواصلية منهم. ميل:واصل الى الخوارج ‏ الروايات 
في سبب تلقيب المعتزقة باسم المعتزلة , 


العمروية ‏ الهذلية ‏ مستشنع آراء أبي الحذيل . 
النظامية ‏ صلة النظام بالثنوية والملاحدة. شواذ آرائه 


'المستبشعة , الاسوارية . 


المعمرية ‏ وذكر بعض بدع معمر بن عباد ‏ البشرية 
أتباع بشر بن المعتمر وبعض ضلالاته , 

الهشامية اتباع هشام بن عمرو الفوطي ‏ وذكر بعض 
جهالاته , 

المردارية : أتباع أبي موسى بن صبيح ‏ الجعفرية : 
اتباع جعفر بن مبشر ‏ الجعفرية : اتباع جعفر بن 
حرب . 

الاسكافية ‏ الثيامية ‏ مستبشع آراء ثهامة ‏ محكاية عن 
قتلة الامير احمد بن تصر اللزاعي . اللاحظية ‏ وبعض 
جهالات الحاحظ ‏ وذكر بعض كتبه . 

الشحامية . الخياطية ‏ الكعبية . الجحبائية . 

البهشمية اتباع أبي هاشم بن الجبائي ‏ بعض جهالاته 
وضلالاته , 

مبلسغ شدة الخبلاف بين المعتزلة ‏ وذكر بعض 


اضف 


ب 


لا3 


55 
8 


إزذا 


ف 


73 


عم 
ىم 


ىم 


اأقباب السادس 


فضائحهم ‏ والآثار الواردة فيهم . 


قول علي كرم الله وجهه في القدر ‏ وقول الامام م» 
الشافعي رضي الله عنه في القدر أيفا . 


في مقالاته المرجثة ‏ اليونسية اتباع يونس بن عون - 41 


الغسانية ن التومنية ‏ الثوبانية - المريسية . 


الباب السايع : في مقالات النجارية وفروعها ‏ البرغوئية ‏ الزعفرانية - ٠١١‏ 
المستدركة . 

ألباب الثامن : في مقالات الضرارية وفضائحهم . ل 

الباب الناسع 2 : في مقالاتالجهمية ‏ وبيان فضائح جهم في الجبر ولفي ٠١/‏ 
الصفات . 

الباب الساشر : قي مقالات البكرية ‏ وما انفرد به بكر أبن الحت عبد 9١٠و‏ 


الباب الحادي عش : 


الباب الثاني عشر 
الباب الثالث عشر 


الواحد من الضلالات . 


في مقالات الكرامية وفروعها- الحقائقية » ١١١‏ 
والطرائقية » الاسحاقية ‏ قوهم بالتجسيم وحلول 
المحوادث في الله سبحاته . وافحام الإمام ابي اسحاق 
الاسفرايني لزعيمهم افحاما محزيا . تماذج من صئوف 
تخريفهم ف الاصول والفروع . 


: في مقالات المشبهة . وفرق الشيعة الملحقة بهم .2 ١١4‏ 
: في فرق يدعوت الاسلام وليسوا في زمرة المسلمين , #؟؟ 


السباية . 


الميانية المفيرية. الحصربية. المنصورية. ١١1‏ 
اللناحية . الخطابية . 


الغرابية . الشريعية١.‏ النميرية . الحلولية , 14 


قيض 


صدوق الحلولية . الرزامية , المقنعية ‏ المبيضة ع. .مو 
الحلا نية . الحلاجية . العذافرة . 
الخرمية القديمة . والحرمية الحديفة , البابكية . 'هو 
المازسارية « المحمرة » أهل التناسخ من قدماء 
الفلاسفة . وقوم من اليهود . واحمد بن خابط 
والقحطي . الخابطية والحمارية . 
يزيدية الحسوارج ١‏ زيدية الخوارج ». ميمونية ١4٠‏ 
المسوارج . البساطنية ونشأتهسم . وخطرهم عل 
الاسلام 4 
طرق تشسكيكات الباطنية . وفضائحهم وبطلان 1١44‏ 
انهائهم الى اسماعيل بسن جعفر الصادق رضي الله 
عنه . وأنواع حيلهم . وبعض انباء دعاتهم 
الباب الرابع عشر : في مقالات اقوام كانوا قبل دولة الاسلام. عباد 44 
الاصنام . السوفسطائية نفاة الحقائق . السمنية . 
الدهرية . اصحاب الميولي , المجوس الزروانية 
والمسخية والخرم دينية » والبه آفريدية » والصابئة . 
البراهمة . اليهود وكيفية افتراقهم . النصارى وكيفية ١6٠‏ 
الباب انامس عشر : في اعتقاد اهل السنة والجماعة وبيان مفاخرهم وعاسنهم “وه 
الفصل الاول في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة سردا بالارقام 168 
الكون كله كان بعد أن لم يكن استحالة استغناء 
المخلوق عن الخالق - لا يهوز على الخالق الحسد 
والنهاية ولا الحركة والصورة والمقدار والجهات ونحو 


نيف 


الفصل الثاني 


الفصل الثالث 


ذلك ولا يكون الخالق محلا للحوادث ولا يجوز عليه 
الكيفية والكمية والأينية . 

انه حكيم في جميع أفعاله ‏ بياث أن الدليل عل صدق 
المدعى للنبوة هو المعجزة . 

عجز الناس عن الاتيان بمثل ما تحدى به المصطفى وَل 
من المعجزة الخالدة . 

البعث والشفاعة ووزن الأعبال وما الى ذلك 
معتقد أهل السنة في عذاب القبرء والصراط ء 


والجبنة ء والثار . 
خرق الاجماع لال عند اهل السئة ‏ المشهود لم 
بالجنة عند أهل السنة . 


وجوب السؤال على أهل التقليد في أحكام الشريعة 
وعدم كفاية العمل كيفما اتفق . 

اتفاق أئمة الاسلام شرقاً وغرباً على المعتقدات التي 
سردها المصنف - وتوافق ما في كتب أبي حنيفسة 
والشافعي في علدم التوحيد ‏ العالسم والمتعلم لأبي 
حنيفة والفقه الأكبرله ورسالته إلى عليان البتي . 


: في تحقيق ثبوت النجاة لأهل السنة لمحافظتهم على ما 


كان عليه الصحابة في كل شيء بنوع بسط . 


: فيا اخقص به اهل السئة من الفضائل ‏ اثياث أن حملة 


علوم الأدب والحديث والتفسير والرأي ( الفقه ) منهم 
دون من سواهم على توالي القرون ‏ سرد أسماء علماء 
الأدب من أهل السنة . 

سرد أسماء مشاهير المفسرين من أهل السنة ‏ أنتحصار 
علوم المحديث والفقه ء والمفازي . والسيرء 


اله 


ه14 


والتواريخ . والتصوف فيهم . 

أساطين علم أصول الدين من امتال الباقلاني » وأبي 
أسحاق الاسفرايتي وابن فورك وما لهم من الؤلفات 
القيمة في علم أصول الدين ببسطلا يوجد في غيرهذا 
الكتاب , 

عظمة شأن ابي منصور الأيوبي في علم #إصول 
الدين ‏ الامام ابو منصورعيد القاهر البغدادي ومنزلته 
السامية في العلوم وثناء المصسنف عليه كا يجسب 
والحصار تأسيس العمارات الفاخرة » والمباني 
المسيمة من مساجد ومدارس » ورباطات » في اهل 
السئة على توالي الدهور الا نادراً . 

نزاهة لسان أهل السنة عن الطعن في الصحابة وأهل 
بيت الرسول وسائر السلف الصالحين ‏ رضي الله 
عنهم خحائمة الكتاب . 


فهرس الصادر 


فهرس ‏ اسراء الرجال 
الفهرس العام 


يفف 


14 
ع 
لخر 


